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 الحمد االله حمدا كثيرا مباركاً فيه  

 والصلاة والسلام على سيد الخلق

 أجمعين محمد صلى االله عليه وسلم

 نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذة المحترمة

 التي كانت لنا منارا  " سعاد حميدة"

 يرشدنا ويوجهنا بكل إخلاص

 نشكرها على تعبها وصبرها ونصائحها وحسن

 لنقطف ثمرةتوجيهاتها لنا   

 فجزاك االله جنة الفردوس. جهدنا طيلة مسارنا التعليمي

 كل من أشعل شمعة في دروب عملنا وإلى من وقف على المنابرإلى  

 وأعطى من حصيلته فكره لينير دربنا

 فجزاهم االله كل خير فـلهم منا كل التقدير والاحترام"أساتذتنا الكرام  

 



 

أحمد االله عز وجل على منه وعونه لإتمام هذا العمل إلى الذي وهبني كل ما يملك حتى  

أماله، إلى من كان يدفعني قدما نحو الأمام لنيل المبتغى، إلى الإنسان الذي    أحقق له  

أمتلك الإنسانية بكل قوة، إلى الذي سهر على تعليمي بتضحيات جسام مترجمة في  

 ".أبي الغالي على قـلبي أطال االله في عمره"لأول في الحياة  تقديسه للعلم، إلى مدرسي ا

إلى التي وهبت فـلذة كبدها كل العطاء والحنان، إلى التي صبرت على كل شيء      

التي رعتني حق الرعاية وكانت سندي في الشدائد، وكانت دعواها لي بالتوفيق  

 .تتبعني خطوة خطوة في عملي، وهي ملحمة الحب وفرحة العمر  

 .را لنافي عمرها وجعلها فخأمي الغالية أطال االله     

عبد  "، " وحيد"، "توفيق"، وإخواني  "أمينة"، "سعيدة"، "نوال"إلى حبيباتي وأخواتي      

هم سندي وعضدي ومشاطري أفراحي  " ....صفية"إلى زوجة أخي  " داود"، " المؤمن

 .وأحزاني

إلى نبع الوفـاء  " فـاتح"م روحي إلى من وجدته بجانبي في كل حين  إلى شريك حياتي توأ

براء  " "آية" "ريناد" "مصعب" "سلسبيل"ملأوها سرورا وفرحا  وضحكة البيت التي  

 ".الدين

 "منال"و  " حنان"إلى صديقـاتي العزيزتان  

 فراد أسرتي وأقـاربيل إلى كل أ"وأحلام" إيمان"العمل    إلى صديقـاتي  وزميلاتي في

التي كلما تظلمت  " سعاد حميدة"أهدي ثمرة جهدنا إلى أستاذتنا الكريمة    كما

 .الطريق أمامنا لجأنا إليها



 
 ...الحمد والشكر أولا وأخيرا الله الذي وفقني وأعانني

 ....ني الحب والحنانتمن أرضع  إلى
 ...إلى رمز الحب وبلسم الشفـاء
 ....إلى الصدر الحنون الصادق

 ...والدتي الغالية....وتعبيالذي ساير فرحتي  
... إلى من تجرع الكأس فـارغا ليسقيني قطرات الحب... إلى من أحمل إسمه بكل فخر

 ...إلى من حفظ الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم
 ...إلى قـلبي الكبير والدي العزيز

مريم، وزوجها رفيق وإخواني أسامة  إلى رياحين حياتي أخواتي نور الهدى، حنان، 
 .وصلاح

 إلى القـلوب الطاهرة الكتاكيت الصغار رزان وإسلام
 .إلبى صديقتي رفيقة دربي منال

 إلى خطيبي سندي ومصدر قوتي بلال
 ...إلى كل من علمني حرفـا حتى بلغت هذا المقـام

 إلى كل من قـاسموني في إنجاز هذا العمل عبلة وأحلام
جاز هذا العمل فنشكرها على  إلى أستاذتي الفـاضلة سعاد حميدة التي ساعدتنا في إن

 .نسأل االله أن يجعلها فخرا لأهل العلم والمعرفة...جميل صبرها ووافر جهدها معنا
والحمد االله عز وجل على توفيقه لنا لاتمام هذا العمل المتواضع وهو القـائل جل جلاله في  

 "فـأذكروني أذكركم وشكروني ولا تكفرون: محكم تنزيله
  
 



 

 

العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد  خاتم النبين وعلى آله  الحمد االله رب  

وصحبه المقربين ومن تبعهم وإقتفى أثرهم وسلك نهجهم في الفكر والعمل  

 :إلى يوم الدين أما بعد

 .أهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدين الكريم حفظهما االله

عمتي حسيبة، إلى  إلى أختي ندى وسلمى أدامهما االله سندا لي إلى إبنة  

 .صديقتي دنيا وغنية

 إلى كل أفراد أسرتي

 إلى كل الأصدقـاء ومن كان برفقتي ومصاحبتي أثناء دراستي في الجامعة

 .ي ورفيق دربي مولوديبإلى خط

 يدخر جهدا في مساعدتيإلى كل من لم  

إلى كل من ساعدني في تلقيني ولو بحرف في حياتي الدراسية وأخيرا وليس  

 الشكر إلى زميلاتي في العمل عبلة بولقصب، إيمان بوسبةآخرا جزيل  

 

  



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :مقدمة عامة

 

 أ 

تعد مرحلة الطفولة مرحلة التكوین للإنسان، التي یكتسب الطفل منها كثیرا من خلال    

مایدور حوله في الأجواء المحیطة به، من عادات وتقالید مجتمعه، ومحاكاة وسائل أخرى 

 .المختلفة، وغیرها من الأسالیب التربویة في التنشئةوسائل التثقیف والإعلام : منها

والشعر كفن من الفنون الجمیلة له دوره الفعال في نفوس المتذوقین، لما یتوفر فیه وما    

یقدمه من عناصر البهجة والمتعة، ناهیك عما یؤثر فیهم من عادات حمیدة وما یكسبه من 

 .لى معترك الحیاة وهمومهامفردات لغویة جدیدة، ومهارات وخبرات تعینهم ع

ومن جمالیات هذا الفن الكتابة للأطفال، التي یجب أن یلمع كتابها حتى تكون ناجحة،    

لأنها تحتاج بالإضافة إلى الموهبة الحقیقیة الصادقة إلى تخصص وممارسة، وإلى دراسات 

لتربیة وعلم متعمقة في اللغة من زوایا معینة، وإلى دراسات في الإبداع وأخرى في أصول ا

النفس، وإلى معرفة طبیعة مراحل نمو الأطفال وخصائصها الممیزة، وإلى معرفة القواعد 

السلیمة للكتابة الأدبیة الفنیة في القصیدة والدراما مع خبرات عملیة في دنیا الأطفال 

 نطباعات دقیقة أن تتركه الكتابة في نفوسهم من ا وإحساس فني تربوي مرهف، بما یمكن

 .ثر باق فعال في تكوین شخصیتهم والتأثیر علیهاذات أ

ویبقى هذا النوع من الكتابة في الجزائر متأخرا عن الأقطار المشرقیة كما وكیفا، وبخاصة    

 ).المؤسسات التعلیمیة والثقافیة(في الدوائر الرسمیة 

" لمحمد عثمان جلا"ومن هذا المنطلق حاولنا تسلیط الضوء على بعض أعمال الدكتور    

 .الذي یعد من الأوائل الذین نهضوا بأدب الأطفال في مصر والوطن العربي في وقت مبكر

ولما كان من الطبیعي أن یختار الباحث عنوانا مناسبا یكون بمثابة مرآة تنعكس من    

القیم التربویة في شعر الأطفال نماذج "خلالها صورة البحث ومرامیه، رأینا أن نسمي بحثنا 

، وهكذا بدأت رحلتنا مع هذا الموضوع الذي "لعیون الیواقظ لمحمد عثمان جلالمن دیوان ا

 .یبدوا سهلا میسورا لأول وهلة، إلاّ أنّ الإلمام بأطرافه عقبات كؤود

ختیارنا لهذا الموضوع إلى عدة أسباب منها ماهو ذاتي ومنها ماهو وترجع أسباب ا   

 .موضوعي



 :مقدمة عامة

 

 ب 

 :أما الذاتیة

 .ر الأطفال شكلا ومضمونالرغبتنا في دراسة شع -

 .محاولة تسلیط الضوء على بعض أعمال الدكتور محمد عثمان جلال -

 :أما الموضوعیة

إهتمامنا باستخراج القیم التربویة في شعر الأطفال لما فیها من صفات حمیدة تؤثر على  -

 .أخلاق الطفل

 .جهمرأینا أن مثل هذه الدراسات والبحوث تشجع المبدعین لمواصلة إنتا -

 :وسنحاول الإجابة عل عدة إشكالات منها

من هو محمد عثمان جلال؟ وما هي أهم القیم التربویة المستخلصة من شعره؟ وما الذي 

 أضافه شعره من القیم في سلوك الطفل؟

 :من خلال كل هذا اتضحت معالم خطة الموضوع في ذهننا فكانت على النحو الأتي   

 :مقدمة وفصلین

 :عنوان القیم التربویة  وشعر الأطفال حیث یتضمن مبحثینب: الفصل الأول

 :رتأینا أن نتعرض فیه إلىا: المبحث الأول

 .والمفهوم الإصطلاحي التربیة المفهوم اللغوي للقیم،         

 .المفهوم العام للقیم التربویة •

 .خصائص وأهمیة القیم التربویة •

 :قسم بدوره كالأتي: المبحث الثاني

 .الأطفالمفهوم شعر  •

 .معاییر كتابته •

 .شروطه •

 .أعلامه في الوطن العربي •

 :حتوى على مبحثینربویة في دیوان العیون الیواقظ، ابعنوان تصنیف القیم الت: الفصل الثاني



 :مقدمة عامة

 

 ج 

 .التعریف بصاحب الدیوان: المبحث الأول

 .القیم التربویة في الدیوان: المبحث الثاني

 .ائج المتوصل إلیها من خلال بحثناوأخیرا الخاتمة كانت رصدا لأهم النت   

عتماد وع الذي أنفسنا مسوقین إلیه على اهذه مجمل المحاور التي وردت في الموض   

ستخراج القیم التربویة في المستند هج التحلیلي الوصفي، الذي یقتفي امناهج متنوعة إلى المن

 .أساسا على الدراسة الجمالیة للشعر الموجه للأطفال

ث المصادر والمراجع التي ساعدتنا في رصد شعر محمد عثمان جلال كان أما من حی   

العیون الیواقظ في الأمثال والمواعظ، بالإضافة إلى مراجع أخرى ذات إهتمام : أولا دیوانه

، للكاتب أحمد "التربیة وقضایا المجتمع المعاصر: "كبیر للقیم التربویة على رأسهم كتاب

قیم التربویة، وأیضا كتاب أدب الأطفال للكاتب أحمد حافظ فرج الذي یرصد خصائص ال

مفاهیم القیم : ر تخصص قسم المناهج وطرق التدریسیست، ومذكرة لنیل شهادة ماجنجیب

 .المتضمنة في الأناشید لطلبة المرحلة الأساسیة

أما من حیث مشاكل الدراسة وما لقیناه من صعوبات فتكمن بالدرجة الأولى في قلة المادة    

تي لم تكن سوى نتفا متناثرة هنا وهناك في طیات الكتب، بسبب قلة الدراسات المتخصصة ال

 .في هذا الموضوع بالضبط

هذا وقد أنهینا هذه الدراسة في شكل ملخص بأهم القیم المستنبطة من شعر الأطفال ومدى 

والثبات  تأثیرها علیهم، ویعود الفضل بالدرجة الأولى إلى االله عز وجل حین ألهمنا الصبر

حمیدة "والمثابرة في تتبع هذا الموضوع، فنحمده على نعمته هذه، ثم إلى أستاذتنا المشرفة 

التي تتبعت هذه الدراسة بالصبر والأناة والحلم من أول حرف إلى أن أضحى على "  سعاد

 .  الصورة التي هو علیها
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 ماهیة القیم التربویة: المبحث الأول

 :مفهوم القیم -أ

 تعددت التعریفات في المعاجم الحدیثة والقدیمة حول المفهوم اللغوي للقیمة، وقد قال  لقد    

، بمعنى 1"ثباث والدوام على أمر :وما لفلان قیمة" الزمخشري في معجمه أساس البلاغة 

أنها جملة المقاصد التي یسعى القوم إلى إحقاقها، وهي القواعد التي تقوم علیها الحیاة 

 .الإنسانیة

 واحدة القیم: القیمة" وحضرت اللفظة في لسان العرب لابن منظور كذلك حیث یقول    

تقول تقاوموه وإذا إنقاذ . بالتقویمثمن الشيء :والقیمة، وأصله الواو لأنه یقوم مقام الشيء

كم قامت ناقتك أي كم بلغت، :ویقال. ستمرت طریقته فقد إستقام لوجههاالشيء فیما بینهم و 

،بمعنى 2"قامت الأمة مائة دینار أي بلغ قیمتها مائة دینار، وكم قامت أمتك أي بلغت وقد

 .لا وهو السعر والثمنإنتقال دلالة اللفظ من المجال الأخلاقي إلى المجال المادي، أ

إذا لم :واحدة القیم وماله قیمة: والقیمة، بالكسر"في قاموس المحیط، حیث كما وردت اللفظة

،وهذا یعني أن الفرد الذي یفقد قیمه یفقد قیمته، والقیم بالنسبة للمجتمع 3"یدم على شيء

وهو  حد للقیموفي الأخیر نستنتج أن المعاجم القدیمة قد ألمت بمعنى وا، كأعمدة البناء

 .الثباث والدوام والإستمرار على الشيء

من _و ثمنه: وقیمة المتاع ،قدره:قیمة الشيء" كما تحدثت المعاجم الحدیثة، حیث القیمة    

، وهذا یعني أن 4"ماله ثباث ودوام على الأمر:قیمة ویقال ما لفلان :قیم) ج. (طوله: الإنسان

                                                           

دار  ،1ط محمد باسل عیون السود،: ، تح2أساس البلاغة، ج: أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري أحمد -1
 .111ص ،1998الكتب العلمیة، بیروت، لبنان 

 .500ص ت، دار صادر، بیروت، د د ط، ،12لسان العرب، مج: الفضل جمال الدین محمد بن مكرم أبوابن منظور  -2
 ت ط، د مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، د: القاموس المحیط، تح: محمد بن یعقوبالفیروز أبادي مجد الدین  -3

 .1152، ص 
 . 768، ص2004، مكتبة الشروق الدولیة، مصر 4المعجم الوسیط، ط: ضیف شوقي - 4
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بما كان زائدا، ولكن القیمة لیست كذلك لأنها تمثل الثمن قد یكون بخسا وقد یكون وفقا، ور 

 .المعبر الحقیقي عن محتوى الشيء، سواء كان معنویا أو مادیا

ومن هنا نستنتج أن التعریفات المتداولة في المعاجم القدیمة والحدیثة حول المفهوم اللغوي  

 .للقیمة لها نفس المعنى ولم یتغیر

هي عملیة التنشئة الشخصیة المتكاملة المتزنة " الإصطلاحالتربیة في :مفهوم التربیة_ ب

اكتساب المهارات، والقیم والإتجاهات والأنماط السلوكیة البناءة، وعلى التعامل  القادرة على

، بمعنى أن تربیة الإنسان 1"مع البیئة المحیطة بكل مكوناتها، في مكان وعصر معین

تنطلق من الفهم الحقیقي لحاجات الإنسان  تستدعي بذل أقصى الجهود وتقدیم أفضل عنایة

 .ومیوله ودوافعه وأبعاده النفسیة والجسمیة والعقلیة والروحیة والإجتماعیة

 : مفهوم القیم التربویة-ج

مجموعة من القوانین والمقاییس التي تنبثق من جماعة "یحدد مفهوم القیم التربویة بأنّها    

لأعمال والممارسات المادیة والمعنویة، وتكون لها ما، وتكون بمثابة موجهات للحكم على ا

من القوة والتأثیر على الجماعة، بما لها من صفة الضرورة والإلزام والعمومیة والخروج علیها 

أو الإنحراف عنها یصبح بمثابة خروج عن أهداف الجماعة ومثلها العلیا، وهي أیضا معاییر 

ى المستوى المقبول وغیر المقبول أو تضع أفعال وطرق السلوك، وأهداف الأعمال عل

، من هنا نستنتج بأنّ القیم التربویة هي الأحكام والمبادئ التي 2"المستحسن أو المستهجن

یتعلمها الفرد من خلال عملیة التنشئة الإجتماعیة السلیمة،كما أنها تساعد الإنسان على 

 .تعلمه كیفیة المعاملة مع الآخرین

                                                           

، 1982ابلس، لیبیاتطور النظریات والأفكار التربویة، د ط، الدار العربیة للمكتبات، طر : الشیباني عمر محمد التوني - 1
 .32-30ص

مذكرة  ،ابتدائيالقیم التربویة المتضمنة في أناشید كتاب اللغة العربیة الموجه لتلامیذ الطور الأول : بوخاري سمیة -2
جامعة عبد الحمید ابن  ماستر، قسم العلوم الاجتماعیة، شعبة علم الاجتماع، كلیة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة،

 .29ص ،2019-2018السنة الجامعیة ،)مستغانم(بادیس
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 :خصائص القیم التربویة -د

من خلال إستقراء الأدب التربوي المرتبط بالقیم بصفة عامة والقیم التربویة بصفة خاصة    

 :یمكننا تحدید العدید من خصائص القیم التربویة من أهمها

توازن بین الحیاة المادیة والحیاة "مثل هذه القیم هي تلك التي : القیم التربویة المتوازنة -1

تمیل إلى الناحیة المادیة البحتة، ولا إفراط حیث لا تمیل نحو  الوجدانیة، حیث لا تفریط، فلا

،وقد إنصب تركیز الإنسان فیها على الجانب الروحي له، ویتجلى هذا في 1"المثالیة الصرفة

الرسول الكریم وحث   من سنن الخطاب الإلهي الموجه له في القرآن الكریم،متمثلا فیما عرف

 .على الأخلاق الفاضلة

لبشریة ا لقد جاء الإسلام بقیم تربویة واقعیة راعت الطاقة:لتربویة الواقعیةالقیم ا -2

فاعترفت بالضعف السري وبالحاجات المادیة والبشریة والنفسیة، وكذلك راعت واقع "ة المحدود

، ولهذا فإن القیم في الإسلام جاءت تراعي واقع الإنسان، بفطرته وتكوینه الإنساني 2"الكون

 .المحدودة، فلم یكلف االله الإنسان فوق طاقتهوقدراته 

تتناسب مع خصائص الطبیعة البشریة، "لقیم التربویة متماشیة مع الفكرة فهي ا وعادة ماتكون

ولا عجب فإنّ االله عز وجلّ خالق الإنسان، هو الذي وضع له مناهجه وما یلزمه وسبحانه 

الناس تصرفات كثیرة نابعة من أعرافهم  ،ولهذا تنتشر في أوساط3"أعلم بما یلائم هذه الطبیعة

 .وعاداتهم وتقالیدهم، وهي مطابقة للدین الإسلامي الذین یدینون به

مصممة من أجل "القیم التربویة الإنسانیة معروف أنها: القیم التربویة الإنسانیة -3

 ةالإنسان، فهو الوحید الذي یفهمها ویحولها إلى الواقع ویمارسها لتحقیق غایات مرغوب

فالإنسان هو المسؤول عن تعمیر الكون ونشر العدل، وهو المكلف من بین الكائنات بعمل 

                                                           

 .63، ص2003، عالم الكتب، نشر وتوزیع وطباعة، القاهرة، 1التربیة وقضایا المجتمع المعاصر، ط: حافظ فرج أحمد -1
.264ص  ،المرجع نفسھ_  2  

مفاهیم القیم المتضمنة في الأناشید المقدمة لطلبة المرحلة الأساسیة في مدارس فلسطین، رسالة : سلوت نور السید_3
 .57ص ،2005غزة،  كلیة التربیة،لإسلامیة، طرق التدریس او قسم المناهج  ،ماجستیر
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،ومنه یتضح لنا بأن القیم الإنسانیة تظهر على أرض الواقع، من 1"الرسالة وتبلیغ الأمانة

 .خلال التعاملات الیومیة بین الناس، حیث یعتبر الإنسان العنصر الأساسي في تداولها

تختلف من شخص "القیم الإنسانیة تتمیز بالنسبیة ذلك أنها: بویة النسبیةالقیم التر  -4

لكن هناك بعض القیم التي تتمیز  لأخرى، لآخر، تبعا لحاجاته ورغباته، وتختلف من ثقافة

، یمكن القول أن الواقع یفرض 2"القیم الدینیة والأخلاقیة لدى المجتمعات والأفراد:بالثبات مثل

بمعنى أن ماهو صحیح في التصرف مع قیم واقع معین، هو غیر أخلاقیات مختلفة، 

 .صحیح مع قیم واقع آخر، لأن التلقي لدى المجتمعات مختلف

تصلح "القیم تلعب دورا فعالا وبارزا فهي بمعنى أن: القیم التربویة عملیات تقویمیة -5

حكم لا یأتي من كمعیار یمیز بین الخیر والشر ،والحق والباطل، الجمیل والقبیح، وهذا ال

فراغ بل من نسیج الخبرة الإنسانیة المباشرة أو غیر المباشرة، والقرآن الكریم یبین لنا أن 

الإنسان هو حامل القیم والمدافع عن وجودها، فمكانة الإنسان في القرآن الكریم، هي أشرف 

بین الهدایة  مكانة له في میزان العقیدة والفكر والعمل، فهو الكائن المكلف والعقل الممیز

 ،ومن هنا نستنتج أن الإنسان لن یصل إلى تحقیق أعلى المراتب3"والضلال وهو حامل القیم

ولن یستطیع حمل رایة القیم والدفاع عنها والمحافظة علیها، إلاّ بتظافر المؤسسات 

 .المجتمعیة المختلفة على تنشئة الفرد وغرس القیم التربویة في نفوس جمیع أبناء المجتمع

 :أهمیة القیم التربویة -ه

إن غرس وتنمیة القیم في نفوس المتعلمین من القضایا الهامة التي تحظى باهتمام كبیر    

في العملیة التعلمیة، وأن هذه القیم تتغلغل في جوانب متعددة من حیاة الإنسان، لذلك أصبح 

الإهتمام بالقیم من أهم الأسس التي یقوم علیها العمل التربوي، وتتمثل أهمیة القیم في 

 :التالیة الجوانب
                                                           

.   264التربیة وقضایا المجتمع المعاصر، ص :حافظ فرج أحمد - 1  
 .37ص ،2004عمان،  دار المسیرة للنشر والتوزیع، ط، د تعلیم القیم وتعلمها،: زكيالجلاد ماجد  - 2
 .265التربیة وقضایا المجتمع المعاصر، ص: حافظ فرج أحمد - 3
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تعتبر القیم المصدر الأساسي لما یصدره الفرد من مشاعر  :أهمیة القیم بالنسبة للفرد -1

وأحاسیس وأفكار وطموحات وأمان، ومن ثم أقوال وأفعال، فهي المكون الحقیقي لشخصیة 

سیاج وحصن، یحمي الأفراد من "ممیزة عن غیره من الناس،فهي حقیقة تعتبر 

 .القیم توجه الفرد إلى الطریق الصحیح وتقیه من الوقوع في الخطأ،ومنه فإن 1"الإنحراف

دورا فاعلا في تشكیل الشخصیة "كما تمتلك القیم التربویة أهمیة أخرى بارزة فهي تلعب 

الفردیة، وتحدید أهدافها، وإطارها المرجعي الصحیح، كما تتیح للفرد فرصة للتعبیر عن نفسه 

 .تعمل على بناء الفرد من الناحیة الذاتیة والنفسیة ومنه فإن القیم. 2"وتحقیق ذاته

الفرد على "ولا تتوقف أهمیة القیم التربویة على الفرد، فهي تمتد المجتمع كله إنها تعین 

التوافق الإجتماعي والتكیف على من حوله، وتدفعه للعمل بها ورضى الجماعة یتفق مع 

م تلعب دورا مهما في تشكیل الشخصیة ، ومن هنا یتضح لنا أن القی3"مبادئها ومعتقداتها

 .الفردیة، وتحدید أهدافها في إطار معیار صحیح

تتمثل أهمیة القیم بالنسبة للمجتمع في أنها ضرورة : أهمیة القیم بالنسبة للمجتمع -2

إجتماعیة، فالقیم من المفاهیم الجوهریة في جمیع میادین الحیاة، حیث تمس العلاقات 

 :4لها والنقاط التالیة تبین أهمیة القیم بالنسبة للمجتمعالإنسانیة بكافة أشكا

تشهد الحقیقة التاریخیة أن قوة المجتمعات وضعفها :القیم تحفظ للمجتمع بقاؤه وإستمراریته" -

لا تتحدد بالمعاییر المادیة وحدها، بل إن بقاءها ووجودها واستمراریتها مرهون بما تملكه من 

سس والموجهات السلوكیة التي تبنى علیها تقدم المجتمعات معاییر قیمیة وخلقیة، فهي الأ

                                                           

، مؤسسة أم القرى 1، ط)وتطبیقاتها في العملیة التعلیمیة(أسس مهارات بناء القیم التربویة : الدیب إبراهیم رمضاني - 1
 .11، ص 2006 وزیع، المنصورةللترجمة والت

مفاهیم القیم المتضمنة في الأناشید المقدمة لطلبة المرحلة الأساسیة الدنیا في مدارس فلسطین،  :سلوت نور السید -2
  .46ص

 .47المرجع نفسه، ص -3
كلیة  الإسلامیة والمقارنة،قسم التربیة  ،ماجستیررسالة  القیم التربویة في أمثال القرآنیة،: مقبل خدیجة محسن حسین -4

 .46ص ،1414السعودیة،  الترتیب، جامعة أم القرى،
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، ومن هنا نستخلص أن 1"ورقیها، والتي في إطارها یتم تحدید المسارات الحضاریة والإنسانیة

القیم تزود أفراد المجتمع بمعنى الحیاة وبالهدف الذي یجمعهم من أجل البقاء، كما نسق القیم 

به من أعمال، على أنها محاولات للوصول إلى أهداف  یجعل الأفراد یفكرون فیما یقومون

 .وعملیات

القیم تحفظ المجتمع من السلوكیات الإجتماعیة والأخلاقیة الفاسدة، حیث تؤمن القیم " -

للمجتمع حصنا راسخا من السلوكات والقیم والأخلاق، التي تحفظ له سلامته من المظاهر 

، هذا یعني 2"تسوده قیم الحق والفضیلة والإحسان السلوكیة الفاسدة، مما یجعله مجتمعا قویا

 .أن القیم تحمي المجتمع من الآفات التي تهدد إستمراره وطمأنینته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .44تعلم القیم وتعلیمها، ص : الجلاد ماجد زكي -1
 .46ص  المرجع نفسه، - 2
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 ماهیة شعر الأطفال: المبحث الثاني
یعتبر شعر الأطفال وسیلة وأداة تساعد في النهوض بالمجتمع كله من خلال النهوض    

وتسلیة ومعرفة وتخیل، فهو بصفة عامة مجال واسع ومتعدد الجوانب بأطفاله، فالشعر متعة 

ومتغیر الأبعاد، فهو أدب یتمیز بمخاطبة عمر الإنسان في مرحلة الطفولة، وفقا للمعاییر 

 .التربویة والعمریة والثقافیة لهذه المرحلة

 :مفهوم الشعر_  1

منظوم القول، : والشعر: "یعرفه ابن منظور في لسان العرب فیقول: تعریف الشعر لغة -أ

غلب علیه لشرفه بالوزن والقافیة، وإن كان كل علم شعرا من حیث غلب الفقه على علم 

الشرع والعود على المندل، والنجم على الثریا، ومثل ذلك كثیر، وربما سمّوا البیت الواحد 

ایلفت ، من خلال هذا التعریف نستطیع تحدید الملامح الأساسیة له، وأول م1..."شعرا

انتباهنا التأكید والإصرار على صفة النظم وتخصیصها بالشعر، والوزن والقافیة هما ركیزة 

 .النظم وأسه، ولا شك أن الإیقاع الموسیقي الناتج عنهما هو مایعطي الشعر خصوصیته

إن هذا التعریف المعجمي سنجده یتفق مع تعاریف النقاد القدامى،الذین كانوا یرون أن الوزن 

 .فیة من الشروط الضروریة التي یجب أن یحكم بها القریضوالقا

هو كلام منظوم مقفى، یعتمد الصوت " أما من التعاریف اللغویة المعاصرة، الشعر   

شعر صافي الدیباجة، شعر ملحمي، فن ( والإیقاع، لیوحي بإحساسات مؤثرة وصور خیالیة، 

ي أنه یعتمد على التخییل مقفى،أویقصد بالشعر أنه كلام منظوم .2)"الشعر قواعد النظم

 .لیوحي بإحساسات مؤثرة وصور خیالیة ،والتأثیر

الشعر :" فمن تعارف القدامى نجد بن طباطبا العلوي یقول: تعریف الشعر اصطلاحا -ب

كلام منظوم بائن على المنثور الذي یستعمله الناس في مخاطبتهم، بما خص به من النظم 

                                                           

 .410، ص4 لسان العرب، مج: بو الفضل جمال الدین محمد بن مكرماابن منظور  - 1
 .773، ص 2001، دار المشرق، بیروت، لبنان2العربیة المعاصرة، طالمنجد في اللغة : نعمة أنطوان وآخرون - 2
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، إن  1..."سماع، وفسد على الذوق ونظمه معلوم محدودالذي إن عدل عن جهته محبة الأ

أنه كلام (الشعر في النقد العربي عرف تعریفات متباینة، لكن دائما لایخرج عن نطاق 

 ).موزون مقفى

أما مفهوم الشعر منذ عصر النهضة إلى یومنا، هذا سنجده قد تعدد بتعدد المذاهب 

تحوي كلمة :"خلالها، ویقول الدكتور أحمد نجیبوالإیدیولوجیات والفلسفات التي نظم من 

فإذا كان النثر ... شعر معناها هذا الفن الجمیل، ففیها إحساس وفطنة، وفیها شعور ووجدان

أن الشعر واحد من أشكال الفن الأدبي في اللغة، حیث  ، أي"تفكیرا، فإن الشعر إنفعال

وع،ولهذا فالشعر هو مجموعة من بدلا أو إضافة إلى معنى الموض یستخدم الصفات الجمالیة

 .المشاعر والأحاسیس والآراء

 :التعریف الإصطلاحي لشعر الأطفال_ 2

 هو إبداع مؤسس على خلق فني:"لقد عرفه العدید من الأدباء ومن بینهم أحمد زلط بأنه

 ویعتمد بثباثه اللغوي على ألفاظ سهلة میسرة فصیحة، أي تتفق مع القاموس اللغوي للطفل

مضمون هادف متنوع وتوظیف كل تلك العناصر و  فة إلى خیال شفاف غیر مركب،بالإضا

كي یفهم الطفل  وتوجهاتها لخدمة عقلیة الطفل وإدراكه، بحیث تقف أسالیب مخاطبتها،

إن هذا التعریف یبین ، 2"ویتذوقه ومن ثم یكتشف بمخیلته آفاقه ونتائجه النص الأدبي ویحبه،

ألفاظ سهلة  في هذا الشعر المنسوب للأطفال التي تتمثل فيلنا الشروط التي یجب توفرها 

وأیضا هذا  ،عمر الطفلمع بالإضافة إلى تناسب لغة الإبداع  واضحة المعاني وفصیحة،

 .الإبداع یجب أن یكون ذو خیال شفاف وبسیط غیر مركب

الشعر  إن"وبین شعر الكبار والصغار علاقة وطیدة كما بینهما إختلافات تفرقهما حیث      

الموجه للأطفال والشعر الذي ینظمه الكبار خصیصا للأطفال، ینطبق علیه ما ینطبق على 
                                                           

، 1995 ،مصر ، مطبعة الهیئة المصریة العامة للكتاب،5دراسة في التراث النقدي، ط-مفهوم الشعر: عصفور جابر -1
 .29ص

 .25ص ،1997مصر،، الهیئة العامة لقصور الثقافیة، مكتبة الشباب، 3الخطاب الأدبي والطفولة، ط: زلط أحمد -2
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غیر أنه یختص في مخاطبة الأطفال وهم بحكم سنهم  شعر الكبار من تعریفات ومفاهیم،

، وهذا یعني أن شعر الأطفال والكبار له نفس القواعد، ویختلف 1"یختلفون في الفهم والتلقي

یختلف شعر الأطفال عن " ولكن لا . ع المقدمة للأطفال حسب سنهم وفهمهمفي المواضی

شعر الكبار، إلا في مضمونه ومحتواه، فلذلك یجب أن ینال إعجاب الأطفال مباشرة، 

والشعر الذي یكتب للصغار یجب أن تكون لغته شاعریة، وأن یكون موضوعه ذا هدف 

اطفیة لدى الصغار مماثلة لتجارب الكبار ومغزى للأطفال، ذلك أن التجارب الشعوریة والع

، ومنه فإن شعر الأطفال لا یختلف عن شعر الكبار 2"مثیراتها وحوافزها ولا تختلف إلا في

 .في جوهره وأدواته، ولكنه یختلف من حیث الموضوع الذي یتناوله، والفكرة التي یعالجها

الخبرات، ویربط بین تجربة الشاعر هو الذي یمزج بین "إن شعر الأطفال الجید في حقیقته 

والطفل،وهو الذي یربط بین عواطف الأطفال وأفكارهم، ویثیر فیهم ما یتضمنه شعره من 

، بمعنى أن شعر الأطفال یحتاج إلى 3"صور شعریة وانطباعات فنیة واستجابات عاطفیة

غالبه مهارة عمیقة في فهم نفسیاتهم وأحوالهم، على عكس شعر الكبار الذي یعكس في 

 .أحوال كاتبه النفسیة و المزاجیة 

 4:لقد وضع بشیر خلف عدة شروط وجب توفیرها في شاعر الأطفال وهي كالتالي   

الموهبة هبة ربانیة فطریة مستترة في ذات الإنسان، ولا دخل : الموهبة شرط أساسي -1

 .للإكتساب في وجودها

ي مختلف مجالات العلوم الإنسانیة وذلك من حیث التنوع الثقافي ف: الثقافة الواسعة -2

 .وبالإحتكار عن الطفولة ومعرفة خصائص كل مرحلة

                                                           

 يحة الثقافة، أعمال الملتقى الدولي الثاني، جانفاضر السائحي شاعر الأطفال، مجلة و محمد الأخ: جلولي العید -1
 .52 الجزائر، ص ،2009

 .193، ص 2001ر النهضة العربیة، بیروت، لبنان، دا1أدب الطفل وثقافته، ط:سلیم مریم - 2
 .188، ص2000، مكتبة الدار العربیة للكتاب، القاهرة، 1أدب الأطفال في العالم المعاصر، ط: إسماعیل عبد الفتاح - 3
، 2007الكتابة للطفل بین العلم والفن، د ط، ضمن إصدارات الجزائر العاصمة للثقافة العربیة، الجزائر : خلف بشیر -4

 .35ص 
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والوطني، وأن یكون الشاعر  الإطلاع على الثراث الإنساني: الإطلاع على الثراث -3

 .بقیم الأمة متشبعا

  .كرسالة تربویة تثقیفیة منزهة عن أغراض أخرى :الإیمان بالكتابة للطفل -4

ر نستنتج أن الكتابة للأطفال لیست بالأمر السهل، وأنها تقتضي من شاعر وفي الأخی    

الأطفال أشیاء كثیرة قبل الكتابة له، حیث وجب علیه أن یضع في حسابه كثیرا من التقنیات 

التي یتقید بها، وهذا یعني أن مرحلة الطفولة تقتضي مجموعة من الموضوعات التي تتناسب 

 .یة، وإدراكاته العقلیةمع عمر الطفل وقدرته الفكر 

 :معاییر كتابة شعر الأطفال -3

یجب على شعراء الأطفال تقدیم "لكي نضمن إستمرار الأطفال لحبهم الشعر وتذوقهم إیاه 

النماذج الشعریة الجیدة، فلیس المهم تقدم شعر الأطفال، بقدر أن یكون شعرا یحسه ویتذوقه 

تعدّ الكتابة للأطفال تحدیا كبیرا في  ، ولهذا1"یسمعونهالأطفال ویشعرون به حین یقرؤونه أو 

عالم الإبداع، وإن تحدید الأسس والمعاییر التي یمكن في ضوئها اختیار الشعر الذي یقدم 

للأطفال أمرا أساسیا وضروریا لتحقیق أهداف أدب الطفل، وهو محاولة للوصول إلى النمو 

 .الشامل للطفل

مر إلى وضع المعاییر والأسس المناسبة لإختیار الشعر وعلى هذا الأساس یحتاج الأ   

 : للأطفال والتي نذكر منها مایلي

أن یراعي الشاعر مستوى الطفل اللغوي فیختار الألفاظ والعبارات المناسبة لسنه وقدرته " -1

، أي أن تكون 2"الفكریة فیتمكن من إدراكها، وفهم معانیها والإیحاءات التي تنطوي تحتها

 .العبارات التي تقدم للطفل واضحة له لكي یفهمها

                                                           

 .92، ص 2001، دار الشروق، مصر، 2دراسة و تطبیق، ط -أدب الأطفال: أبو معال عبد الفتاح -1
 .114د ت، ص  ط، دار المسیرة، قراءات نظریة ونماذج تطبیقیة، د -أدب الأطفال: سمیر عبد الوهاب -2
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یتجانس اللفظ مع المعنى، أي أن یكون اللفظ رقیقا في الموقف الرقیق، وأن یكون  أن -2

قویا في المواقف القویة، وأن یتناسب اللفظ مع المعنى، بعیدا عن الحشو الممل، والقصور 

 .الذي لا یعني

ذین یوحیان بمعان تتجاوز المعنى الذي تدل علیه أن یتّسم بالإیقاع والموسیقى وال -3

 1.الألفاظ

یاة، وأن أن یحمل أفكارا تمد الأطفال بالتجارب والخبرات، وتجعلهم أكثر إحساسا بالح -4

 .یستطیع الطفل أن یدركها تكون تلك الأفكار واضحة،

تلك  أن یكون شعر الأطفال الصغار مرتبطا بحواس الطفل والخیالات المستمدة إلى -5

 .الحواس، وأن یكون شعر الأطفال الكبار مرتبطا بالخبرات والصور الذهنیة العامة

 .أن تكشف كل مقطوعة شعریة فكرة أو جانب من جوانب،الجمال في الحیاة والطبیعة-6

ألا یتسع شعر الأطفال للعواطف و الإنفعالات الحادة كالحزن، القلق، الیأس، الحب وما  -7

حیویة التي یضیفها الشاعر، والصور الحسیة والذهنیة التي یرسمها، إلى ذلك من خلال ال

 .2"والصیغ الطلبیة كالإستفهام، والنداء یدخلها، فتجعل الطفل أكثر إنشدادا

 :3ویضیف حسن شحاتة للمعاییر السابقة ما یلي

 .دوران الشعر حول هدف تربوي -

 .بساطة الفكرة ووضوحها -

 .بهجة، والسرور المملوءة بالحیویةإرتباط الشعر بالفكاهة، وال -

 .إرتباط الشعر بأهداف الأطفال -

                                                           

 ، د ط، دار الشؤون الثقافیة العامة، القاهرة،)فلسفته، قراءات نظریة، فنونه، وسائطه(أدب الأطفال : الهیتي هادي نعمان -1
 .215ص ،1986بغداد 

 .216-215المرجع نفسه، ص  - 2
-23ص  ت، ، الدار المصریة اللبنانیة، الإسكندریة، د2ط دراسات وبحوث، -أدب الأطفال العربي: شحاتة حسن - 3
25. 
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كما نستنتج أن هناك معاییرا نفسیة وتربویة لشعر الأطفال وأغانیهم، فمثلا لابد أن یكون 

الشعر الذي یقدم للأطفال مناسبا لهم ملائما من حیث الموضوع، أو المزاج، والحالة النفسیة 

طفال حب الشعر نختار لهم ما یرتبط بخلفیتهم وبعصرهم وبالشعر وإذا أردنا أن نحیي في الأ

 .الذي یدور حول الأحداث الیومیة في حیاتهم

 :شروط كتابة شعر الأطفال-4

 : من أهم خصائص شعر الأطفال-

إن المدخل الطبیعي لأي قصیدة مكتوبة للأطفال هو أن تكون حاویة : الروح الطفولیة) أ

هذه النقطة تحتاج من الجمیع الإهتمام بأهمیة عالم الطفل وعمقه،أي وإن "الروح الطفولیة، 

علیهاأن تعكس المقولة الشائعة التي تنص على أن ینزل الشاعر إلى مستوى الطفل بل علیه 

، هذا یعني أن لانقحم في قصیدة الطفل روح الكبار 1"دائما أن یرتفع إلى مستوى الطفل

 .علینا أن ننظر إلى أي أمر من زاویة أطفالنا وتصوراتهم، أو همومهم ومشاكلهم، إذ

فالطفل منذ أیامه الأولى یكف عن " الأطفال معروف أنهم میّالون للإیقاع: الموسیقى) ب

وقد یستسلم للنوم العمیق، حین تهز الأم مهده ذات الیمین وذات الشمال في  ویهدأ البكاء

رجة الأولى، وإن الفارق الأساسي بین إیقاعات متكررة، فالشعر یتمیز عن النثر بإیقاعه بالد

، وهذا یعني أن 2"الشعر والنثر هو الموسیقى، وأن السبیل إلى التمییز بینهما هو الأذن

 .الشعر یختلف عن النثر في الإیقاع، مما یجعل الطفل ینجذب إلیه أكثر من النثر

أنغام من الشعر فالأطفال یستطیعون تردید الكلمات الموقعة، ویصل الأمر بهم إلى تكرار 
فالعنایة بحسن الكلمة والجملة هو باب طریف دقیق، كل شاعر یستطیع " لایفهمون له معنى،

فالأطفال یستمتعون  ، ومنه3"أن یخلق العلاقات المتبادلة بین الأحرف لتؤدي هذا الجانب

                                                           

     الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، ،1دراسة تاریخیة نقدیة، ط-شعر الأطفال في الوطن العربي: الصدفي بیان_  1
 .32-31ص، د ت

 .293ص ،1987دار البعثة، قسنطینة، الجزائر ،1شعر الثورة عند مفدي زكریا، ط: طالح محي الشیخ_  2
 .584-583ص دراسة تاریخیة نقدیة،-شعر الأطفال في الوطن العربي :الصدفي بیان  - 3
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ولهذا یجب  بأنغام الموسیقى وكلمات الشعر، ویرددون هذه الكلمات حتى وإن لم یفهموها
 .الإختیار الدقیق للكلمة لأنها مفتاح جذب الطفل

وكلما زاد الثراء اللغوي توفرت الكلمات "لأفكار تعدّ هي الوسیلة الأنسب لتمثیل ا: اللغة) ج

المعبرة عن الأشیاء والمفاهیم، وزادت قدرة الفرد على التفكیر والتعبیر ونقل الأفكار، ومن ثم 

، ومن هنا فاللغة تعد وسیلة الإبداع اللغوي وأداة 1"اء اللغةفتقدم الفكر مرتبط أشد الإرتباط بثر 

الكتابة الإبداعیة، وإتقانها ضرورة لازمة، ولهذا فإن اللغة تعتبر من أهم وسائل التفاهم 

 .والإحتكاك بین أفراد المجتمع في جمیع میادین الحیاة

جعل الطفل یستشفى هو الذي یستخدم أداة اللغة بطریقة خاصة، ت" وأدیب الأطفال الحقیقي

، ومن هنا یتبین أن 2"المتعة والجمال والنظام والتوازن، فتحدث الإستجابات الوجدانیة والنفسیة

 .للأدیب لغة معینة وخاصة به، یستعملها إتجاه الطفل لیستجیب له

" وإذا كان من الضروري أن  یتفق الإنتاج الأدبي في حقل الأطفال مع درجة نموهم النفسي

لهذا وجب على  التي یبدع فیها الشعراء لهم أن تتفق مع درجة نموهم اللغوي، فإن اللغة

كاتب الأطفال أن یلم بدقائق لغة الكتابة لهم؛ ومن صفات اللفظ الجید خفة اللفظة أو الكلمة 

،ولهذا یجب 3"ستعمال، والفصاحةمن حیث عدد الحروف، وسهولة المخرج، وألفها في الا

 .ة بسیطة غیر معقدة،تتناسب مع سن الطفل وإدراكه اللغويعلى الشاعر أن یستعمل لغ

من معاییر حسن اللفظ أیضا تباعد الحروف التي هي أصوات تجري من السمع مجرى 

جتمعت كانت في المنظر أحسن من ا اولا شك في الألوان المتباینة إذ الألوان من البصر،

أحلى في السمع من الحروف التي الألوان المتقاربة، والحروف كلما تباعدت مخارجها كانت 

                                                           

 .85، ص 1991ط، دار الفكر العربي،  د ،)علم وفن(أدب الأطفال  :نجیب أحمد - 1
 . 19، ص 1991، مؤسسة الرسالة ، سوریا، 4 أدب الأطفال في ضوء الإسلام، ط: الكیلاني نجیب - 2
 .29ص  ت، د الإسكندریة،  منشأة المعارف، ط، د حول أدب الأطفال، :لجویني مصطفى الصاويا - 3
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، ومن هنا نستنتج أن قصیدة الطفل لا تشترط جملة سهلة، بل لا بد أن 1"تتقارب مخارجها

 .تكون المفردة سهلة بحد ذاتها، وهذا یتطلب من الشاعر أن ینمي حصیلته اللغویة 

ذ قلما إ" كما أن في التكرار خصیصة محببة وملموسة في القصائد الناجحة للأطفال،    

یخلو نص جمیل من التكرار، إضافة إلى الهدف المعنوي، ثم الهدف الإیقاعي، كما وجب 

، وهذا یعني أن التكرار یعد من أهم مایجذب الطفل 2"على الشاعر أن ینتقي أسلوبا مناسبا

 .في الشعر، لهذا یجب على كل شاعر أن یكون له رصید لغوي كافي للكتابة الأطفال

تكمن أهمیة الصورة في كونها مسألة لا ینفك عنها الشعر بقدیمه وحدیثه، : الصورة الفنیة) د

والصورة هي نسیج من اللغة، خارجة من رحم " وقد تعددت أراء النقاد في تناولهم لأهمیتها،

المعنى المراد توظیفه في النص، مصحوبة بأعمال الفكر وبعد الخیال المستمد مما وقع 

، ومنه فإن الصورة الفنیة هي الجوهر والثابت الدائم في الشعر،كما أنها 3"لمبدعتحت رؤیا ا

 من"مرتبطة بالخیال، وتنعكس جمالیات الصورة الفنیة بتوظیف المبدع لها في قوالب بلاغیة 

تشبیه، واستعارة، وكنایة، وجناس، وغیرها، لما لها من تأثیر في نفوس المتلقین فهي لیست 

، ومن هنا فإن القوالب 4"، لكنها وسائل ضروریة للتعبیر القوي عن المعنىوسائل زخرفة فقط

اللغویة لیست إضافة یلجأ إلیها الشاعر لتجمیل شعره بل هي لب العمل الشعري، حیث أن 

هي العنصر الأساسي في المضمون الشعري، وبناءا على أن الطفل، " الصورة الفنیة الجذابة

بع الحسي البعید عن كل تجرید، فإن الحدیث عن خیالات یمتاز بالطا في سنواته الأولى

واللمس والمذاق والشم تلك هي  الشعر وصوره، إنما یعني الصور المباشرة للبصر والصوت،

                                                           

  .247ص  ،1979ط، دار النهضة، مصر، القاهرة  النقد الأدبي الحدیث، د: محمد غنیمي هلال - 1
 .585شعر الأطفال في الوطن العربي، ص  :الصدفي بیان - 2
، جامعة أم القرى، المملكة العربیة رسالة ماجستیر الأولاد في الشعر العربي الحدیث،رثاء : المعطاني رنا سالم -3

 .176ص ،1935السعودیة، 
 .62مفهوم الشعر، ص  :عصفور جابر -4
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المظاهر الحسیة للشعر التي ترضي الأطفال، لأنها تعكس الطریقة التي یكتشفون بها 

 .1"عالمهم

طفل القیام بالتخیل ورسم صور معتمدة على تتیح لل ولهذا فإن الخیال هو عملیة عقلیة،

 .أو ذكرى سابقة لها الإحساس والعاطفة،

یعبر عن التجارب والشعور بطریقة تعتمد "یشبه الرمز الصورة في وظیفته إذ: الرمز) ه

ویدخل في إطار الرمز تصویر الإنسان متنكرا في زي الحیوان، أو  الإیحاء وإلقاء الظلال،

، أي أن التعبیر الغیر المباشر عن الأحوال 2"صرف بأخلاق إنسانتصویر الحیوان وهو یت

النفسیة الخفیة، التي لا تقوى اللغة المباشرة على أدائها، والتي لا یرید الأدیب التعبیر عنها 

ینسبون للحیوان في أدب الطفل الكثیر من تصرفات الإنسان في "مباشرة،وكتاب الأطفال 

فشعراء الأطفال یمزجون تصرفات الإنسان في صورة حیوان ، ومنه 3"لعبه ونشاطه، وحیله

 .لإیصال الفكرة

 :لوطن العربياأعلام شعر الأطفال في  -5

لبعثة العربیة لقد بدأ أدب الأطفال یدخل قلوب العرب وعقولهم عن طریق طلبة ا   

ؤلاء ختلاط الأدباء والشعراء العرب بأدباء وشعراء الغرب، ومن بین هالمصریة، ونتیجة لا

 :الشعراء نذكر

كان أوّل من قدم كتابا مترجما عن اللغة الإنجلیزیة إلى الأطفال، وقد : رفاعة الطهطاوي -

منهاجا في المدارس ترجم قصصا تعد من حكایات الأطفال، وأدخل قراءة القصص 

 ، وكان4ستعان بكتب أطفال أجنبیة وأمر بترجمتها لیقرأها التلامیذ المصریونالمصریة، وقد ا

رفاعة جاد في أن یستعین في سیاسته التعلیمیة بما یوضع أو یترجم من كتب حدیثة، ومن 

                                                           

 .193أدب الطفل وثقافته، ص  :سلیم مریم -1
 .74أدب الأطفال في ضوء الإسلام، ص  :الكیلاني نجیب -2

 .96من قضایا أدب الأطفال، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ت، ص : مرتاض محمد - 3
 .230، ص1973جامعة لیبیا،  ط، الأدب وبناء الإنسان، د: الحدیدي علي - 4
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، بأن یرسل كتبا "سلحدار إبراهیم باشا"كتب لوكیل الحكومة المصریة المقیم في لندن  ذلك ما

 .1مطبوعة ومؤلفات للصغار والتلامیذ بحیث تمیل أذهانهم إلیها

العیون الیواقظ في الأمثال "شعریة ما حمل عنوان أهم دواوینه ال: محمد عثمان جلال -

 ".والمواعظ

كتب بفلسفة واضحة الأطفال جاءت  بدأ أدب الطفولة في العرب عنده، إذ: أحمد شوقي -

 .2ستجابة لروح الطفل وعفویته، حتى أصبحت سحابة تظلل أطفال العرب في كل مكانا

سمیر "ثم " سمیر الأطفال للبنین"تب جعل هذا الأدب یرتفع للأعلى فقد ك: محمد الهراوي -

 .3"بائع الفطیر"و " جحا والأطفال"وكتب لهم أغاني وقصص منها " الأطفال للبنات

یعد من الأوائل الذین كتبوا قصص الأطفال في الأدب العربي الحدیث : كامل الكیلاني -

 .4وله إنتاج غزیر ومتمیز في هذا القص والصیاغة فضلا عن جودة الموضوعات

 :أما في لبنان

" بوناز"ظهرت مجلات مصورة بعناوین مختلفة : كارمن معلوف -

" طارق"،)1971(، لولو الصغیرة )1966(الوطواط  ) "1964"(سوبرمان)"1900(

)1972(5. 

 :أما في سوریا

كتب حوالي مئة قصة للأطفال أثارت ضجة عالمیة بفنها وتعابیرها عندما ترجم : زكریا تامر

نبیة، وقد أصدر مجموعته التي بهرت بجمالها وعمقها وتراثها القراء الأجانب إلى اللغات الأج

 6.والعرب

                                                           

 .243ص ،1982،مصر ، مكتبة أنجلو المصریة، 3 أدب الأطفال، طفي : الحدیدي علي -1
 .100، ص1958، مكتبة الخانجي، مصر، 4 الشوقیات، ط: حافظ وشوقيو  طه حسین - 2
 .5د ت، ص بیروت، لبنان، ط، دار الكاتب العربي، د ، "المقدمة"الشوقیات : شوقي أحمد - 3
 .428ص ،2009، القاهرة، مصرط، دارى للشروق قاموس الأدب العربي الحدیث، د: السكوت حمدي - 4
  https://aljadeedmagazine.comقصص الأطفال العربیة،: حیدر نوار - 5
 .5_4، ص1978 لبنان ، د ط، دار العودة للصغار، بیروت،1دیوان عنوان أطفال، ج: العیسى سلیمان - 6
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 :ومن الأردن نذكر

" إبراهیم نصر االله"الذي كتب بعض الأناشید والقصص، والشاعر : أحمد حسن أبو عرقوب

وهؤلاء هم من كتاب القصة " فخري فغواء"و" جمال أبوحمدان"و" مفید نخلة"و" محمد سفیر"و

 .1لمتمیزینا

 :وفي دول الخلیج العربي نذكر

، وهي تعنى بشؤون الأطفال وهموهم وقصصهم 1960عام " سعد"ظهرت مجلة : الكویت

 .وحكایاتهم

 "حمدة حمیس"و" فوزیة رشید"و" عبد القادر عقیل"ظهر بعض الأدباء منهم : البحرین

 2.وره ومكانتهالأطفال بصفتها ضرورة من ضروریات المجتمع وتط ینظرون إلى كتابة

 :نجد المملكة العربیة السعودیة

" علوي الصافي"و" عبد الرحمان المرنخي"و" عبده الخال"و" إسحاق یعقوب"و" عزیز ضیاء"

التي صدرت عن دار عكاظ، ومجلة " حسن"،وظهرت مجلات مثل مجلة "خالد بن عبد االله"و

 .3التي صدرت عن الرعایة العامة لشؤون الشباب" الجیل الجدیدة"

ظهرت كوكبة من الشعراء الجزائریین بین الذین كتبوا للأطفال من بین هؤلاء : في الجزائر

محمد الأخضر السائحي، محمد عبد القادر السائحي، محمد ناصر، یحي : نستحضر

مسعودي، بوزیدي حرز االله، جمال الطاهري، محمد العید آل خلیفة، محمد الهادي السنوسي 

 .4الزاهري، مفدي زكریا

عرف شعراء الأطفال في تونس ازدهارا كبیرا وانتعاشا ملحوظا بعد الاستقلال، إذ : ي تونسف

بلغت عدد المجموعات الشعریة أكثر من خمسین مجموعة شعریة طفلیة، ومن أهم هؤلاء 

                                                           

  .29، ص1983الثقافة والفنون، عمان، أدب الأطفال في الأردن، د ط، منشورات دائرة : المصلح أحمد - 1
 .173، ص1976كتابات، د ط، دار الغد، البحرین : عبد االله خلیفة علي - 2
 .37، ص2016 المملكة السعودیة ، الریاض،33عالمنجز السعودي في أدب الأطفال مجلة القوافل، : الفواز ریم - 3
  www.afrigatenews.netشعر الأطفال في الجزائر، : جمیل حمداوي -4
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حتى لقب في تونس  1914سنة  حسن شعبان الذي بدأ بنشر شعر الأطفال: الشعراء نذكر

د میاشوا، أحد شیوخ جامع الزیتونة، مصفى خریف وأحمد بأبي شعراء الأطفال، ومحم

أنشودة "المختار الوزیر، أبو القاسم الشابي، محمد علي الهاني في دیوانه الشعري 

، ومحمد فاضل سلیمان في 2008" أناشید الوطن"، وفي دیوانه الشعري الثاني 1944"الطفل

 .1"أناشید الأطفال" 

ل من خلال المحفوظات والنصوص الأدبیة ودراسة عرفت لیبیا شعر الأطفا :في لیبیا

الأناشید، ومن ثم تتنوع إلى أشعار وطنیة، قومیة، اجتماعیة، تعلیمیة، توجیهیة إنسانیة، ومن 

أحمد رفیق المهدوي، أحمد الفقین :أهم الشعراء اللیبیین الذین خدموا الطفولة اللیبیة نذكر

وقد " أنغام الطفولة"یوان شعر طفولي بعنوان أحمد الشارق، أحمد ممتاز سلطان، الذي ألف د

 .2م1989حصل على جائزة السیدة سوزان مبارك في أدب أطفال 

 

 

                                                           

 www.diwanarab.cimشعر الأطفال في تونس، : جمیل حمداوي - 1
  www.afrigatenews.netشعر الأطفال في لیبیا، :جمیل حمداوي - 2
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 .من سیرته التعریف بصاحب الدیوان وجوانب:مبحث الأولال

 :1التعریف بالكاتب محمد بك عثمان جلال-أ

ونا  م ببلدة1828محمد عثمان جلال هو أحد الأدباء المصریین المشهورین، ولد عام    
في صغره، م، حفظ القرآن الكریم 1898القس من محافظة بني یوسف وتوفي بالقاهرة عام 

، كان نبیها ومتمكنا في 1839لتحق بمدرسة القصر العیني عام وتعلم الحساب والخط ثم ا
اللغة الفرنسیة، حتى إنّه حظي بإعجاب رائد النهضة الثقافیة العربیة آنذاك، هو ورفاعة 

بعد تخرجه عُین  ،1835التي كان قد أسسها عام" ة الألسنمدرس"أرسله إلى الطهطاوي الذي 
ا بدواوین مختلفة،كما معلما ومترجما، ثم عمل مترجم" علم الترجمة بدیوان الخدیوي"في قسم 

ختاره الخدیوي توفیق باشا مرافقا ت لیترجمها في أوقات فراغه، وقد اختیار مؤلفاكان یقوم با
ستمر في ا في محكمة الإستئناف بالقاهرة وام عُین قاضی1885ام له في رحلاته، وفي ع

 .م1898ذلك المنصب حتى وافته المنیة عام 
یعتبر الكثیر من الباحثین محمد عثمان جلال أحد مؤسسي القصة الحدیثة والروایة    

المسرحیة في مصر وفي البلاد العربیة، وقد عرضت بعض روایاته المترجمة في المسارح 
یة وهو أیضا أبرز رواد أدب الطفل العربي، ومن أهم أعماله التي إقتبسها من الأدب المصر 

 :الفرنسي أو أبدعها إبداعا محضا
 .هانة حول العطریات من میاه وزیوت وأدعطار الملوك وهو ترجمة عن الفرنسی -

 .العیون الیواقظ في الأمثال والمواعظ وهو ترجمة للأحدوثات المثلیة للافونتین -

باللهجة المصریة الكومیدیة  الأربع روایات في نخب التیاترات وهي ترجمات منظومة -

 .، أعدها المترجم للتمثیل على المسرحMOLIEREمولییر

 .RACINEالأربع روایات المفیدة في علم التراجیدیا ترجمات لبعض مؤلفات راسین  -

                                                           

، 1984 ،ط،  مكتبة الوفاء المصریة، القاهرة وعثمان جلال، دأدب الأطفال بین أحمد شوقي : زلط أحمد: ینظر_  1
 .26-19ص
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 .روایة المخدمین -

هي أرجوزة حول تاریخ مصر منذ عهد محمد علي  السیاحة الخدیویة في الأقالیم البحریة -

 .حتى الخدیوي عباس

 .دیوان الزجل والملح وهو مجموع فكاهات
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 .التربویة في الدیوان القیم:الثاني المبحث

 :القیم التربویة الأسریة-أ

التي تعرف بأنها  تعتبر الأسرة المدرسة الأولى لتلقین الأطفال القیم الأخلاقیة، هذه الأخیرة   

الخ ونقلها داخل ...والإخلاص والمثابرة التمسك بالمبادئ الأخلاقیة والأدبیة كالإیمان" تعني

، ولقد ذكر الشاعر عثمان جلال في كتابه العیون الیواقظ في الأمثال والمواعظ 1"الأسرة

 : بعض القیم الأسریة والتي تمثلت في

 وحبسها على فرائضه، وقیل هو ترك الشكوى حبس النفس عن محارم االله"هو  :الصبر_1.أ

، فقد حاول الشاعر أن یرسخ قیمة الصبر في نفوس 2"من ألم البلوى لغیر االله لا إلى االله

الأطفال وذلك بأن أوردها في قصة على لسان الحیوان لیسهل على الطفل هضمها 

الحمار حامل :"حت عنوانواستیعابها ومن ثمة الإستفادة منها وأخذ العبرة، وكانت له قصیدة ت

 :، والتي تتبین في هذه الأبیات"الملح والحمار حامل السفنج

 وكان لا یرثى ولا یواسي     حمل جحشا حمل ملح قاسى 

 سبحان الإله المنجى وقال             بالسفنج لآخرا وحملا

 ونزلا الماء ببطن الوادى        وحین أقبلا على المعادى 

 والملح حین ذاب خف محملا     امتلأ السفنج صار مثقلا    

 كغطس البذرة في النارنج          فغطس الحامل للسفنج 

 ففارق الدنیا وعاف النفسا          ولفت الماء علیه بالكسا

 3وهكذا رب أسیر یعتق         وطلع الملاح وهو ینهق

                                                           

 https://www.alukah.netالقیم والأسرة، : حنافي جواد - 1
 .131، ص1413ط، دار الفضیلة، القاهرة،  معجم التعریفات، د: بن محمد السید الشریف الجرجاني علي - 2
 .54، ص 1906،، مصر1لأمثال والمواعظ، ط العیون الیواقظ في ا: جلال محمد بك عثمان - 3
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فالذي كان  ل ملحا والآخر یحمل سفنجاوجود حمارین، أحدهما یحم القصة الشعریة تحاكي

یحمل السفنج كان فرحا وسعیدا، لأن حمله خفیف، أمّا الحمار الآخر فكان صابرا یرثى 

السفنج بالماء وصار ثقیلا فغرق الحمار ومات، أما  لحاله، وعند وصولهما الوادي إمتلأ

 .حامل الملح فقد ذاب ملحه وأصبح وزنه خفیفا فنجى وواصل طریقه

یَا أَیُّهَا ﴿:اعر هدفه من هذه القصیدة هو أن یعلّم الأطفال الصبر طبقا لقوله تعالى والش

ابِرِینَ  لاَةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّ بْرِ وَالصَّ  1.﴾الَّذِینَ آَمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّ

بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَیَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا یُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آَلاَفٍ مِنَ  ﴿:وكذا قوله

مِینَ  ، ولهذا فإن الصبر میزة یمكن غرسها في الأطفال، فالصبر یساعد 2﴾الْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّ

وتكمن  بات التي یمكن أن تواجهه،الطفل على تطویر قدرته على التفكیر لإیجاد حلول للعق

قیمة الصبر في قدرته على جعل الطفل یشعر بسلام داخلي، ما یقوي شخصیته، فالشعر 

الموجه للطفل هنا بالإضافة للفائدة التي یحملها في إكساب الطفل قیمة أخلاقیة سلیمة، فهو 

الذي عرف به ورد بطریقة سلسة وعذبة لسهولة إیقاعها وبساطة ألفاظها، وهو الأسلوب 

 .محمد عثمان جلال

وشاعر الحكمة في تاریخ الأدب العربي ابن الرومي ینظم شعرا عن الصبر، فیأتي شعره    

 :تأییدا لما كتبه محمد عثمان جلال فیقول

 !أرى الصبر محمودا وفیه مذاهب       فكیف إذا ما لم یكن عنه مذهب؟

 3منه كالضرورة أوجبهناك یحق الصبر، والصبر واجب       وما كان 

اتخاذ التدابیر والإجراءات اللازمة "الحذر في مفهومه یعني ضرورة :النصح بالحذر_2.أ

لتجنب وتقلیل الأضرار المحتملة، لذلك یجب الحذر من الشخص المعروف بخبثه ومعاملته 

                                                           

 .153یة الآ: سورة البقرة - 1
 .125الآیة: سورة آل عمران - 2
 ،2012ابن الرومي حیاته من شعره، د ط، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، مصر: العقاد عباس محمود - 3

 .310ص
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ن بنوع من الهدوء، لأن النقاش الحاد لا یصل بالإنسان إلاّ للتعصب، ولقد حاول الشاعر أ

یرسخ هذه القیمة الأخلاقیة في نفوس الأطفال، بأن أوردها في قصة على لسان الحیوان 

 :، والتي تضمنت الأبیات التالیة"الغراب والثعلب"لیسهل على الطفل فهمها، وذلك في قصیدة 

 عسى بك الهم یزیل عنى        وها أنا أرجوك أن تغنى

 ى مرامهفانخدع الغراب من كلامه       وجاء للخصم عل

 فسقطت من فمه الغنیمه          وقال یالیل بدون القیمه

 1قبضها الثعلب قبض الروح      وقال في بطني حلالا روحي

 في هذه القصة یتضح مدى حیلة الثعلب التي استعملها ضد الغراب ومحاولة حرمانه   

 فمه، وهو ماللحصول على الجبن،حیث طلب من الغراب أن یغني له كي یسقط الجبن من 

انخدع به الغراب، ومنه فإن هدف الشاعر هو أن یدعو الأطفال بأخذ الحیطة والحذر، فلقد 

وحذر من غیبوبة الوعي وطلب إلیها أن تبقى حذرة " دعا الإسلام الأمة المسلمة إلى الفطنة

نُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَ  ﴿:، وهذا ما ذُكِرَ أیضا في قوله تعالى2"من مكائد عدوها

 .3﴾فَانْفِرُوا ثبَُاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِیعًا

وهذا ما ینطبق على الطفل، حیث ینبغي أن یتوخى الحذر لأنه سلوك یؤدي به إلى    

قیه یكما أنه التفطن لما یضره، ومن فوائده أیضا أنه یوصله إلى السلامة وتحقیق المطلوب،

ما یحرص الوالدین وأفراد الأسرة بصفة عامة على تحذیر  ، وكثیرامن المعاصي ومن الشر

الأطفال من محادثة الغرباء أو الوقوف في الطریق، وغیر ذلك من السلوكات الجالبة 

 .للمتاعب

                                                           

 .5العیون الیواقظ في الأمثال والمواعظ، ص :جلال محمد بك عثمان - 1
 ،، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، قطر1قراءة لجوانب الحذر والحمایة، ط ،في السیرة النبویة: أحمد إبراهیم علي محمد - 2

 .10، ص1996
 .71 ةیالآ :ة النساءر سو  - 3
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الوجه الطّلق " مثل هذه الخصال في مفهومها تعني ذلك :الأدب أو حسن الخلق_3.أ

، والتحلي بالصفات الحسنة والكلام وبذل المعروف وعمل الخیر، وإبعاد الأذى عن الناس

الحسن والنصیحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الغضب، وسعة الصدر 

، وهي صفات أخلاقیة تسعى الأسرة لغرسها في كیان الطفل وتعلیمه 1"والصبر على الأذى

بها، فهي  إیاها، لما لها من فوائد جمة یجنیها الإنسان إذا ما تشربها منذ الصغر وتشبّع

تعمل على تقریب العبد إلى االله تعالى، وهي سبب في حب الرسول صلى االله علیه وسلم 

 .والقرب منه یوم القیامة، وحسن الخلق یدل على سماحة النفس وكرم الطبع

یرسم لنا صورة لمثل "في قبیح الزوجة"والشاعر عثمان جلال في إحدى قصائده المعنونة   

 :بیة فیقولهذه القیم الخلقیة السل

 ان النسا حبائل الشیطان وما استطعت ابعد عن النسوان     

 عن رجل زوجته قبیحه         أتت ملیحه   واسمع حكایة

 وفي الخنا لسانها فصیح                قبیحة ووجهها ملیح

 قد قاربت تخرج منك روحي            قابلها البعل وقال روحي

 وبعد مالت نفسها لبعلها          ومكثت شهرین بین أهلها

 تقول ان الهجر شرّ نائبه            فرجعت الیه باسم تائبه

 .2ارتجعت وأنت عن طبعك ما   ومنذ رآها قال لم رجعت       

من خلال قراءة هذه الأبیات التي وردت في شكل قصة شعریة، نفهم بأن هناك رجل له 

سیئة، فهي لا تسمع الكلام وأفعالها أفعال شیطان  زوجة جمیلة جداً، ولكن للأسف أعمالها

وطلب منها الذهاب إلى بیت والدها،  فهي شریرة وغیورة وتحب المشاجرة فكره من سلوكاتها،

لما رجعت وأنت عن طبعك : وبعد مرور شهرین رجعت قائلة له بأنها تابت، فقال لها
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جب أن یتصف بها أطفالنا من ماارتجعت، ولهذا فالأدب هو من الأخلاقیات الهامة التي ی

أجل التعامل الجید مع الأقران، وعدم الشعور بالفخر والتباهي وذلك من أجل أن یعترف 

 .بأخطائه ویحاول أن لا یصر علیها

، وفي هذا إعلاء من قیمة 1﴾وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ ﴿:وفي هذا المجال یقول االله تعالى

على مكانة، ومنه نستنتج أنّ الشاعر یرید أن ینبه الأطفال السلوكات الأخلاقیة وجعلها في أ

 .على حسن الأخلاق، لأنّ االله والرسول أمرنا أن تكون أخلاقنا عالیة

 :وقد تغنى أمیر الشعر أحمد شوقي بجمیل الأخلاق فقال   

 2ذهبت أخلاقهم ذهبوا وإنما الأمم الأخلاق ما بقیت      فإن هم

ولهذا ركز الشاعر عثمان جلال على الأخلاق، لأنّ جمال الوجه بدون أخلاق لیس له    

فالجمال هو جمال الروح ولیس جمال الوجه، ومنه فإنّ الأدب من الأخلاقیات والأمور التي 

یجب تنشئة الطفل علیها، وهي تنعكس على سلوكیاته في الحدیث والعمل والمواقف الحیاتیة 

 .لكبیرةالبسیطة منها وا

ما من شيء یوضع في المیزان أثقل من حُسنِ «3:ولقد قال الرسول صلى االله علیه وسلم   

، بمعنى أن من 4»صاحب حسن الخلق، لیبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة الخلق، وإنّ 

 .یتصف بالأخلاق الحسنة له منزلة رفیعة عند االله تعالى كالصائم و المتمسك بالصلاة

هو الترویج للإعتقاد بشيء غیر حقیقي، وهو من خُلقِ  الخداع:لخدیعةالنهي عن ا_4.أ

المنافقین وهو متأصل فیهم، فهم یخادعون االله ویخادعون المؤمنین ویخادعون أنفسهم، وقد 

                                                           

 .4الآیة: سورة القلم - 1
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فالخداع 1﴾ عُونَ اللَّهَ وَالَّذِینَ آَمَنُوا وَمَا یَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا یَشْعُرُونَ یخادِ ﴿:قال االله تعالى

على تربیة الأطفال  یولد الكره والأنانیة والحقد بین الناس، ولذلك تحرص الأسر والعائلات

على قول الصدق والحقیقة وفعل الخیر وتجنب الخداع، لأنها من أهم الفضائل التي یجب 

 .أن یتحلى الإنسان بها

ولهذا فقد حاول الشاعر أن یحث الطفل على تجنب كل خصلة مشینة والتعلق بكل    

فنهاهم عن الكذب والخداع في إحدى قصائده، وذلك بأن أوردها على  خصلة حمیدة طیبة،

لسان الحیوان لیسهل على الطفل فهمها واتخاذها عبرة في حیاته الیومیة، وهذا في قصیدته 

 :حیث قال" الجدي والثعلب"

 بفَقالَ یا جَدى أَرید أَشرَ     الجديُ مرَّ فَرآه الثَعلبُ    
 ذ نَظَرا حُفرَةَ ماء بارِداِ         وَبَینَما هُما قَبیل المورد

 لا رَأى فیهما وَلا شَجاعَة    وَقعدا في الماء نَحوَ ساعة
 مِن الهَلاك عُمره لما دَنا      وَالثَعلَب اِحتارَ وَظَلَّ أمره

 وَرَأسك ارفعها إِلى السَماء    ءمادیك أَنتَ فَوقَ الاِرفَع یَ 
 2وَجاءَ كَالعفریت فَوقَ النقرة   نطَ عَلَیهِ الثَعلَب ابن الحره

ملخص هذه الأبیات أنها تروي لنا عن جدي رآه الثعلب وطلب منه أن یشربا الماء معا  
فذهبا إلى بحیرة ماء بارد ونزلا فیها وشربا حتى ثقلا، وما استطاعا الخروج من تلك البحیرة 
وبقیا هناك قرابة ساعة، إلى أن وجد الثعلب المخادع فكرة ینجو بها، فطلب من الجدي أن 

وق الماء، وأن یرفع رأسه إلى السماء وأن یحمله فوق ظهره، فأصبح التیس یشبه یرفع یدیه ف
السلم فنط علیه الثعلب المخادع فوقه، وخرج من الماء وترك الجدي في الهلاك وتركه عالقا 

 .ولم یساعده
وفي هذه القصة الشعریة تضمین لنصیحة ثمینة، وهي التنفیر من فكرة الخداع وعدم    

دوام لرفقة أو صحبة أو أخوة إذا دخلت بینهم الخدیعة لأنها وجه من أوجه الصفاء، فلا 
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صلى االله "النفاق، ودور الأسرة أن تربي الطفل على مثل هذه القیم التي دعا إلیها الرسول 
أربع من كن فیه كان منافقا خالصا «:، حیث نصحنا بالإبتعاد تماما عنها فقال"علیه وسلم

إذا حدّث كذب، وإذا :كانت فیه خصلة من النفاق حتى یدعهاومن كانت فیه خصلة منهن 
 .1» عاهد غدر،  وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر

ولهذا فإن عثمان جلال حث في دیوانه على تربیة الأطفال ودفعهم إلى فعل الخیر، وقول 
 .فاضلةالحقیقة والإبتعاد عن الكذب والخداع، وذلك بتربیتهم تربیة جیدة وتعلیمهم الأخلاق ال

بكل  إن عثمان جلال في قصیدته اعتمد على اللغة السهلة التي یستطیع الطفل قراءتها
بساطة دون مواجهة عثرات، مستعملا أسلوب سهل یساعد من خلاله الطفل على 

 .الإستیعاب

 :القیم التربویة المدرسیة -ب
تربیة وتنشئة الطفل، الاجتماعیة التعلیمیة التي لها دور في  تعد المدرسة من أهم المؤسسات

وغرس القیم الأخلاقیة والسلوكیة والاجتماعیة، ولها دور كبیر في تثقیف الطفل، فهي تهدف 
إلى تحویل ذلك الطفل إلى عضو فاعل قادر على القیام بأدواره ممتثلا للمعاییر والقیم 

 .والتوجهات
م أهمها وظیفة التعلیم جتماعیة رسمیة، تقوم بعدة وظائف ومهاتعرف المدرسة بأنها مؤسسة ا"

ونقل الثقافة والتربیة، فقد احتاج الإنسان مع تطور الحیاة إلى مكان یتعلم فیه صغاره العلم 
والثقافة، كما احتاج إلى أن ینوب عنه أشخاص آخرون أكثر كفاءة وخبرة وتفرغا لأداء هذه 

 .2"المجتمعات المهمة، ومن هنا بدأت المدارس بالظهور والتطور لتصبح من أهم مرتكزات
 : حاولنا أن نستنبط قیما مدرسیة من دیوان عثمان جلال من أهمها وقد

 : الصداقة_1.ب
إنّ الإنسان لا یستطیع أن یعیش وحیدا دون وجود صدیق إلى جانبه، فالصداقة هي أن    

لصدق والمحبة والإخلاص والثقة  لنفسك، فهي مبنیة على أساسا تحب لأخیك ماتحب
                                                           

، فهرس مكتبة الملك 3 نور الإیمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة، ط: القحطاني سعید بن علي بن وهف - 1
 .27، ص2000 ،السعودیةفهد الوطنیة، 
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أهمیة كبیرة في حیاتنا، فاختیار الصدیق هو انعكاس لذاتنا وحیاتنا، ومن أهم وللصداقة 
الأمور التي تبنیها الصداقة هي تعزیز ثقتنا في أنفسنا وتشجیعنا على القوة، وتولد الصداقة 
عادة في المدرسة فأول ما یدخلها الطفل یتعرف على أقرانه ویتقرب منهم، ومن ثمة یصبح 

على الصداقة  شاركهم كل الذكریات الحمیمیة، ولهذا فعثمان جلال یحثله أصدقاء مقربون ی
 : یقول"الصاحبین"النقیة، و في إحدى قصائده المعنونة بــ

 في بَلدَةٍ تُدعى بِمونوموتبا     حِكایَةٌ عَن صاحبَین اِصطَحبا
 اشتَرَكا في السَعي وَالصِناعَهوَ          اتَحَدا في الرأَى وَالبِضاعه

 وعدلا عیشهما و اتصلا          قا في كُلِّ شَيءٍ فَعَلاوَاتَفَ 
ر نَفسه لِیَنفَعك     ان أَخاكَ الجدَّ مَن كانَ معك  1وَمَن یَضُّ

واتحدا في كل شيء،واشتركا حتى في العمل  یتحدث عن صدیقین تحابا عثمان جلال
احد فیهما یخاف على كثیرا، ویتمنیان الخیر لبعضهما لدرجة أن كل و  والرأي، وأحبّا بعضهما
 .هذه هي الصداقة الحقیقیةالآخر أكثر من نفسه و 

لعواطف واحترام مشاعر الآخرین، ومن هنا فالصداقة تعلم الطفل القدرة على التحكم في ا   
جتماعیة من خلال الصداقة مثل التعاون والتواصل والقدرة واكتسابه العدید من المهارات الا

اء المفردات لدیه، كما أن الطفل الذي لیس له أصدقاء یمكن أن على المحاورة والجدال وإثر 
 .یعاني من صعوبات عقلیة وعاطفیة لاحقا

كتساب الصدیق الحقیقي والحفاظ ؤیة الشافعي الذي دعا إلى ضرورة اوهو ما یتوافق مع ر 
نعم الصدیق الحق من تتفق أخلاقه مع أخلاقي ویعضّ الطرف عن عثراتي «:علیه فیقول
 .2»حیّا ومیتّا ویحفظني

وفي الأخیر نستنتج أن الصداقة من القیم الرائعة التي یجب أن یتعلمها الطفل منذ    
والإختلاط في المجتمع، كما أنها من  الصغر،  ویحافظ علیها،وذلك من أجل الإنخراط

 .الصفات الجیدة التي تتضمن قیم أخرى مثل الثقة في النفس والتعاون مع الغیر ومساعدتهم
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 :الإجتهاد_2.ب
أن یبذل الإنسان وسعه في سبیل تحقیق هدف ما، بالرغم مما یمكن أن یواجهه من "یعني    

تعب ومشقة أثناء ذلك، فهو عكس الكسل وهو أساس تحقیق النجاح، فللإجتهاد فوائد كثیرة 
تحقیق مستقبل مشرق للأطفال وزیادة الثقة في نفسیة الطفل، وتشجیعه على بذل  :أهمها

، وباعتبار أن المدرسة هي المكان الذي یبدأ فیه الطفل عملیة الإجتهاد 1د من الجهدمزی
والتمیز، فهي تحرص كل الحرص على تعلیم الأطفال هذه القیمة وحثهم على التنافس فیها، 
وانطلاقا من ذلك حاول الشاعر عثمان جلال في إحدى قصائده الموجهة للأطفال أن یحبب 

 :فقال" الصرار والنملة"مة، وهي قصة شعریة على لسان الحیوان بعنوانلقلوبهم مثل هذه القی
 وماسعي في ذخرة الشتاء  وكان قضي الصیف في الغناء     

 ومنع القوم من الخروج            وحین جاء زمن الثلیج    

 فراح یوما یطلب المعونه                 شاهد بیته بلا مؤنه

 2في كل یوم أسود ینفعنى       دىیوالدرهم الأبیض وهو في 

تدور هذه القصة حول صرصور كسول كان یغني ویرقص في فصل الصیف، ناسیا أن    

وعندما  یلّم غلته لفصل الشتاء، وكانت النملة جاریة تكدّ وتجدّ طوال النهار لترتاح أیام القرّ،

هب عند جارته حل فصل الشتاء والثلج یغطي المكان، وجد الصرصور نفسه بلا مؤونة، وذ

كنت : وقت الحصاد، قالأین كنت : فقالت له النملة طالبا منها بعض الأكل لیسد جوعه،

 ".من جد وجد ومن زرع حصد" فأعطته حكمة مغزاها أغني وأرقص،

فللإجتهاد أهمیة كبیرة ومنزلة رفیعة في الدین،أوصانا به النبي صلى االله علیه وسلم، كما    

أنه سبیل من سبل بقاء الدین، فالمجتهدون هم حماة الدین، لذلك یجب أن نربي أطفالنا منذ 

ل النشأة على هذه القیمة العظیمة، وهي الإجتهاد في الدراسة والعمل والحیاة،  لأن تعلیم الطف
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﴿وَالَّذِینَ لاَ :الإجتهاد والجد هو مفتاح الفرج والتفوق، طبقا لقوله تعالى منذُ صغره على

 .1یَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ﴾

 ):التواضع(النهي عن الغرور_ 3.ب

الغرور هو حب الإنسان لنفسه بدرجة عالیة، فلا یرى في نفسه عیوبا، وقد ینتج عنه    

تواضع، فهو یصنف ضمن قائمة الصفات السلبیة والذمیمة الكراهیة والحقد وهو عكس ال

 .2"بأنه الثقة المبالغة في النفس"ویعرف 

والمدرسة في تخطیطاتها ومناهجها تسعى لبناء شخصیة الطفل بغرس القیم الأخلاقیة     

في كیانه وهو غض وصغیر، لیشبّ إنسانا صالحا في المجتمع متشبعا بكل القیم والخصال 

 .الصالحة

وقد حاول الشاعر عثمان جلال في دیوانه وعبر إحدى قصائده، أن یبین مساوئ      

الغرور ومضاره ویرسخ ذلك في نفوس الأطفال، بأن أورده في قصة على لسان الحیوان 

 : فقال "الأرنب والسلحفاة:"لیسهل فهمها لدى الطفل، فعنونها بـــ

 رنبأتسابقت مع  في سلحفا        حكایة ترجمتها بالعربي

 سرعته فما اتصل على قوى   فاستغرق الارنب نوما واتكل

 صول الحدا فوصلت الى     والسلحفاة داومت في الجد

 3عن رحمة لا یدري كم غافل    قال لك الجعل وكل الاجر

فملخص هذه الأبیات أنها تحكي عن أرنب وسلحفاة قررا أن یتسابقا إلى خط الوصول    

نطلق الأرنب جدا بسرعته، وعندما بدأ السباق ا لیرى من هو الأسرع، وكان الأرنب مغرورا

بسرعة وخلّف وراءه السلحفاة، وبعدها بمدة من الوقت قرر الأرنب المغرور أن یرتاح قلیلا 
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قیلولة فغطّ في نوم عمیق، والسلحفاة تجدّ وتكدّ للوصول إلى خط النهایة وأخذ قسطا من ال

 .وفعلا وصلت قبل الأرنب، وعند استیقاظه ندم كثیراً، فلولا غروره لكان وصل قبل السلحفاة

الأنشودة تحمل في طیاتها معان وقیم عظیمة، یجب أن نربي أطفالنا علیها إن هذه     

ه للتخلي عن هذه الصفة الذمیمة ألا وهي الغرور، ویدعوا إلى فجلال عثمان یدعوا في أبیات

التواضع وتربیة الطفل على الأخلاق الحمیدة، فهو من أروع الصفات وأجملها، وهو من 

الأخلاق السامیة التي توصل إلى الجنة، فهو الصفة الحمیدة التي یجب أن یتخلق بها أبناؤنا 

عِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ وَلاَ تُصَ ﴿:وهذا ما جاء في قوله عز وجل

 :، ویقول علي بن أبي طالب رضي االله عنه1﴾لاَ یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 

 أَبوهُمُ آدَمُ وَأمهمُ حوّاءُ       أكفاءُ  الناسُ مِن جِهَةِ التِمثیلِ 

 وَأَعظُمٍ خُلِقَت فیها وَأَعضاءُ         نَفسٌ كَنَفسٍ وَأَرواحٌ مُشاكَلَةٌ 
 2یُفاخِرونَ بِهِ فَالطینُ وَالماءُ     فَإِن یَكُن لَهُمُ مِن أَصلِهِم شَرَف

 .فالشاعر یضم المغرورین والمتكبرین لأنها من شیم الشیاطین فهم لا یشمون رائحة الجنة 

 :القیم التربویة الإجتماعیة-ج
 الوعي والإدراك وضبط وجوده الإجتماعي اكتساب ان علىهي القیم التي تساعد الإنس   

ضبط حاجة الإنسان للإرتباط بغیره " حتى یكون أكثر فاعلیة، وتعني هذه القیم الإجتماعیة 
 لإجتماعي بفاعلیة وحیویة، وفق معاییر وقواعد الشرعا من الأفراد، ویستطیع أداء دورها

 :أهمها" العیون الیواقظ"جلال  ، وقد ظهرت عدة قیم في دیوان محمد3"الإسلامي

 :القناعة_1.ج
هذه الصفة تعني الرضا بما أعطى االله وهي كنز ثمین لا یتبدل، ویجب التمسك بها لیس 

 فقط لأنّها طریق للشعور بالراحة، بل لأنّها تجنب الطفل الوقوع في فخ الغیرة والحسد، وقد 
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 .1﴾عْتَرَّ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُ ﴿:قال سبحانه وتعالى
كما أن للقناعة دور في المجتمع، حیث تجعله یحیا حیاة طیبة هنیئة ومطمئنة، فلا یكون 
هناك بغض أو كره بین الناس، وكما لدیها دور في المجتمع لدیها مواقف في نفوس 
الأطفال، فكلما تربى على الرضا كلما كان قنوعا في حیاته، بالإضافة إلى تعلیم الطفل منذ 

 ).شكرا، من فضلك(ض الكلمات وإحساسه بالقناعة ككلمة صغره بع
عثمان جلال القناعة في إحدى قصائده الموجهة للأطفال على لسان الحیوان  استحضر وقد

 :وذلك في الأبیات التالیة"صاحب الدجاجة"قصة 
 تكفیه طول الدهر شر الحاجه      كان البخیل عنده دجاجه
 وانه یزداد منه عزا       فظن یوما ان فیها كنزا 

 كالدجاج في حضرته اذ هى     وشقها نصفین من غفلته 
 2ضیع للانسان ما قد جمعا       فقال لاشك بأن الطمعا

طویلا  في هذه القصة هناك بخیل لدیه دجاجة، كانت تبیض له من البیض ما یكفیه زمن   
لیرى ما بداخلها، وفعل  فظّن بداخلها كنزا، ووسوست له نفسه أن یشقّ بطنها إلى نصفین

 .ذلك لكنه لم یجد شیئا
ومنه أیقن بأنّ الطمع یؤدي إلى تغییر الطباع إلى السلب، لذلك یجب على العبد أن یقوي    

تعالى، وأن ینظر إلى حال من هو أقل منه في أمور الدنیا وعدم النظر إلى من  إیمانه باالله
 .هو أعلى منه وأحسن أحوالا

ا یسعى لغرس القناعة في نفوس أطفالنا وتربیتهم على الرضا، لأنّ الطفل والشاعر هن       
 .غیر القنوع یحول حیاة أسرته لجحیم، حیث یحاول الأهل إسعاده بكل الطرق لكنّه لا یرضى

ویزداد ثقة  بالإیمان قلبه أنّها تعود على المرء بالسعادة والراحة إذ یمتلأ" فمن فوائد القناعة
، وهو ما 3"اة الطیبة والوقایة من الذنوب، التي تفتك بالقلب وتذهب الحسناتباالله وأیضا الحی
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إِنْ یَكُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ ﴿:یتفق مع ما ذكر في القرآن الكریم في قوله تعالى
 .1﴾وَاسِعٌ عَلِیمٌ 

 :التواضع_2.ج
الآخرین لك،  الراقي الرائع، حیث یفرض احتراملإنسان ا هو خلق جمیل یتمتع بها    

ویكسبك قلوبهم، فمن آثاره تحقیق التكافل بین أبناء المجتمع الواحد والتمكن من مواجهة 
 .المخاطر التي تحیط بالمسلمین

یكون بأن ترضى بما رضي به الحق لنفسه، وأن لا تردّ على عدوك "وجمال التواضع إنّما    
عتذر معاذیره، وأي قبح أقبح من تكبر العبد على عبد مثله لا یرض حقا، وأن تقبل من الم

، وقد تغنى الشاعر عثمان جلال في دیوانه بهذه الخصلة 2"بأخوته واالله راض بعبودیته
الكریمة، سعیا منه لتقریبها من أفئدة الأطفال ، لیشبّوا على حبها والتعلق بها، فتكون رابطا 

 :یقول في مقطع فیها" في البغلة"على لسان الحیوان بعنوانبین أفراد المجتمع، وفي قصیدة 
 في رتبة المجد والانساب والشیم             وغرّها العز والاقبال فارتفعت
 فبدت تشكو من الخدم دونهاذا          رأتوبعدما خدمت نوما الحكیم 

 وأصبحت شبحا في حیز العدم     وحین شابت وفي الطاحون قد دخلت
 3انّ الشدائد لا تبقى على الشمم               للیالي عند شدّتهاوسلمت 

هذه القصة أن هناك بغلة خدمت شابندر العجم وصارت لها مكانة عالیة، لكن  ملخص   
 .غرورها وتكبرها عن الخدم أوقعها في الذل

ي أما من حیث الألفاظ والأسلوب فقد وظفت بطریقة سهلة بسیطة،وذلك لملائمة الأطفال ف
 .كیفیة فهمها وقراءتها

اتصف بها صارت له منزلة ومكانة  من هنا نستنتج أنّ التواضع قیمة أخلاقیة حمیدة، من   
وَلاَ تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَْرْضَ وَلَنْ ﴿:مع نفسه ومع الآخرین قال تعالى
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ن نرسخ ونعزز قیمة الشكر والحمد الله داخل وجدان ، لذا یجب علینا أ﴾ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً 
 .أطفالنا بقوة

 :الصدق_3.ج
إنّ الصدق عكس الكذب إذ هو فضیلة من الفضائل، ویعد من مكارم الأخلاق وهو قول    

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ﴿:لالحق، وقد أمر االله تعالى بالصدق فقا
ادِقِینَ   .1﴾الصَّ

ومن آثار الصدق بین أفراد المجتمع إنتشار المحبة والتسامح، وتأسیس علاقات مبنیة على 
قواعد متینة من الصدق والإخلاص، بالإضافة إلى التخلص من كل المشاكل والخلافات 

 .المنتشرة في المجتمع
في كیانات الأطفال لیسعى فیها لترسیخ قیمة الصدق  نتقینا إحدى قصائد عثمان جلاوقد ا

 : فیقول "الحطاب الذي ضاع فأسه"قصة  ودعوتهم للتحلي بها في
 أنكره الحطاب والحق طلب  أظهر فاسا یده من الذهب        

 طاب ذا لم أرضه قال له الح           وبعد فاسا یده من فضه
 اذ هى فاس یده من الخشب            ثم أراه كنه ماكان طلب

 یا نعم أنت سید مواسى      فاس حقا فاسىقال نعم ذا ال
 2باذنى طرا خذ هذه الفوس    قال صدقت وجزیت خیرا     

هذه القصة تخص حطابا أضاع فأسه، ومنذ ذلك الوقت وهو لا یعرف الراحة بین النّاس     
ختبارا من عسى االله یدله على مبتغاه، وعاش افما كان یملك حیلة غیر اللجوء إلى الدعاء 

 بأن عرضت علیه عدة فؤوس، فهل یثبت صدقه؟، فقد ظهر له فأس من الذهب لكنه االله
وبعد  أنكر ملكیته، ثم ظهر له بعد ذلك فأسمن الفضة لكنه أنكر للمرة الثانیة بأنّها لیست له

 .لصدقه نعم فهي تعود لي،هنا جوزي بامتلاكها جمیعا: أن ظهر له فأس من الخشب قال
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صدق مطلوب في تربیة الأولاد، فهو من أهم الأمور، والصبي أمانة من هنا نستنتج أن ال   
قابل لكل ما ینقش فیه ومائل إلى كل ما یمال " عند والدیه وقلبه الطاهر جوهرة نفسیة، وهو

 .1"به إلیه
إن الصدق یمثل أحد أهم القیم التي یجب أن تتشكل في شخصیة الطفل، لأنّها أساس 

یقویه التفاعل  الإحترام على الآخرین، إسقاط مشاعرات الشخصیة حیث یتضمن العلاق
 .الصادق بین الأشخاص

بالإضافة إلى الأسلوب الذي جاء في  أما من حیث لغة القصیدة فقد كانت سهلة میسورة،
 .متناول الأطفال

 :التعاون_4.ج
التعاون من أرقى القیم الأخلاقیة الواجب أن یتمسك بها أفراد كل مجتمع وهو عبارة عن      

زیادة في الترابط الأسري ویزید من حب الأشخاص : مساعدة الآخرین وله أهمیة كبیرة منها
 .للآخرین، وكذلك یساهم في نشر الترابط والتآخي في المجتمع

ولقد أشاد الشاعر محمد بك عثمان جلال في دیوانه بهذه الخصلة الراقیة، سعیا منه     
لحث الأطفال على اكتسابها، فأورد لها قصیدة كانت عبارة على قصة على لسان الحیوان 

 :فقال في مقطع فیها" الحمامة والنملة"لكي یفهم الطفل معناها، وعنونها ب
 وَنملَةٌ مَرَّت عَلَیها تَلعَب         حَمامَةٌ كانَت بِنَهر تَشرب

 وَلَم تَجد مخلّصا مِن دِجله       فَوَقَعَت في الماء تِلكَ النمله
 بِوَجه الماء في نَدامه وَهيَ            بَل نظرتها هَذِهِ الحَمامه

 وَاركَبى وَقالَت اطلعى عَلَیها      فَأَوقَعت عوداً لَها مِن حطب
 انقیاد سفك الدِما له الى           ادوبعدها قد أقبل الصی

 مراقبٌ لَها وُقوع الضرِّ         وَبَینَما الصَیاد في التَحرى
 وَضیعت نشائه بالجمله    اذ قرصت بِالكَعب مِنهُ النمله

 2وَرَجَعت لِلعُشِّ بِالسَلامه         وَسَلمت مِن یِدِهِ الحَمامَه
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التي كانت تشرب من النهر، فرأت نملة تلعب هي لقد قص لنا الشاعر قصة الحمامة     
 فهبّت لمساعدتها، وتمكنت من إنقاذها الأخرى على حافته، وفجأة وقعت وكادت تغرق،

وكان هناك صیاد یرید أن یصطاد الحمامة، فانتبهت له النملة، راغبة في أن ترد الجمیل 
ة، وقامت بقرصه فأخطأ تجاه الحمامها فذهبت إلیه وهو یصوب بندقیته اللحمامة وتساعد

الصیاد التصویب، فانتبهت الحمامة وطارت إلى عشها بأمان، فهذه القصة تجسد لنا مبدأ 
وَتَعَاوَنُوا ﴿:التعاون وكیف یزرع الود بین الأفراد والكائنات، وقد قال تعالى حاثا على التعاون

ثْمِ وَ   .1﴾الْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْ
وفي الأخیر نستنتج أن هدف الشاعر محمد بك عثمان جلال هو غرس مبدأ التعاون في    

الطفل حتى ننشأ بداخله أخلاق بعیدة عن الأنانیة والفردیة، ولهذا یجب أن نعلم الطفل حب 
الآخرین وتقدیم المساعدة لهم، ولابد من ترسیخ مبدأ التعاون في الحیاة لأنّ التعاون من سبل 

 .لتقدمالنجاح وا
وبسیط ولغة سهلة و واضحة،أما  لقد اعتمد الشاعر عثمان جلال على أسلوب سهل    

 .فقد كان ممتع تطرب له الآذان وملائم لسن الأطفال الإیقاع

 :الظلم ونهایته_5.ج
الظلم یعتبر أحد الذنوب العظیمة التي حذر منها االله عزّ وجلّ ورسوله صلّى االله علیه    

وسلم، فهو أكثر ما یجلب القهر والألم لقلب المظلوم، حیث أنّ للمظلوم دعوة لا ترد، فهذه 
الآفة لها عواقب وخیمة في المجتمع وعلى الإنسان فهو یولد الحقد والأنانیة والبغضاء، 

 .یفلح أبدا وعلیه اللعنة من االله وهو مصروف عن الهدایة لا فالظالم
ولقد حاول الشاعر في إحدى قصائده أن یرسخ في كیان الأطفال بشاعة هذه الصفة،  

لیتجنبوها ویتربوا على مقتها والنفور منها، وقد انتقینا له مقطعا من قصیدة في هذا الإطار 
 :یقول فیها" السبع والأرنب"بعنوان 
 بنابه وشعره المنفوش    وهو ملك الوحوش     السبع

 وطرد الوحوش من رباها     سطا على الغابة واستولاها 
 ودبروا الرأي بعقد اتیه     فاجتمع الوحوش في جمعیه
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 شبا صغیرا من صغار القوم      نرسل للسلطان كل یوم   
 فبرز الأرنب وأجابا        قالوا ومن یوصله الجوابا

 في كل یوم منكم بواحد   وأتنى مع الغد    قال له رح 
 كذا خیال أرنب بجنبه       فنظر السبع خیال جسمه

 1ولم یكن بالاسد الخبیر         ط بالقوة وسط البیرون
ملّخص هذه الأبیات أنها تحكي على سبع وأرنب، السبع كان ملك الوحوش سطا على    

الغابة واستولى علیها وصارت جمیع الحیوانات تخافه، فكان كل یوم یفترس حیوانا ویأكل ما 
طاب له، إستاءت الحیوانات من الوضع وقرروا وضع خطة للتخلص منه ومن ظلمه 

 خطة،وذهب في الصباح عند السبع وأخبره بأنه سیتولىوجبروته، قرر الأرنب  أن یرسم 
جلب فریسته، فوافق السبع وفي الیوم الثاني جاء الأرنب خالي الیدین وأخبره بأن هناك سبع  
آخر أكل طعامه، فثار غضبا وطلب منه أن یأخذه إلیه لكي یقتله، فأخذه إلى بئر مملوءة 

 .ه وانقض علیه وسقط في البئر وماتبالماء وعندما نظر السبع داخل البئر رأى خیال
 :ومن هنا نستشهد بقول الإمام الشافعي حول الظلم   

دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَكَمْ قَدْ رَأَیْنَا ظَالِماً مُتَمَ   هِ ـــــــــــــــــــــــــــــیَرَى النَّجْمَ تِیهاً تحْتَ ظِلِّ رِكابِ ا       رِّ
 هِ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــِنَاخَتْ صُروفُ الحادِثاَتِ بِبابه                اَ عَمَّا قلیلٍ وَهْوَ في غَفَلاتِ فَ 

 هِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَلا حَسَناتٌ تَلْتَقي فِي كتَابِ        ىــــــــــــــــــــفَأَصْبَحَ لا مَالٌ وَلاَ جاهٌ یُرْتَجَ 
 2هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلیهِ االله سوطَ عذاب وصب      لاــــــــــــــــــوجوزي بالأمرِ الذي كان فاع

 .فالظالم مهما علا شأنه وزاد ثرائه وجاهه إلا أنه في نهایة الأمر یلقى جزاء ما فعل    
فالظلم حرام لذا یجب أن نربي  ،3﴾عَلَیْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لاَ یَنْطِقُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ ﴿:وقال تعالى

 .أبنائنا على العدل، والمسامحة والإبتعاد عن الظلم
لقد تمیزت قصیدة عثمان جلال بأسلوب سهل ممتع مشوق للطفل، ألفاظ بسیطة وملائمة   

 .للأطفال
                                                           

 .26العیون الیواقظ في الأمثال والمواعظ، ص: محمد بك عثمان جلال - 1
ط، دار النشر  دیوان الإمام الشافعي المسمى الجوهر النفیس في شعر إمام محمد بن إدریس، د: سلیم محمد إبراهیم - 2

 .21ت، ص مصر الجدیدة، القاهرة، دمكتب ابن سینا، 
 .85الآیة: سورة النمل - 3



 في دیوان العیون الیواقظ القیم التربویة :                                    الفصل الثاني
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وفي الأخیر نستنتج أن مصدر قوتنا في تربیة أبنائنا لیس برفع الصوت أو التهدید      
بالضرب، وإنما التصرف بشكل صحیح وفق ما نرید أن یستقیم علیه أبنائنا من قیم، فالقیم 
تزرع ولا تفرض، لذلك علینا أن نربي أطفالنا التربیة السلیمة المرتكزة على القیم التي تصنع 

وشخصیته وتدفعه فردا صالحا فاعلا في أسرته ومدرسته ومجتمعه ووطنه  كیان الإنسان
 .وأمته ككل
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نماذج من "القیم التربویة في شعر الأطفال : لقد تم من خلال هذا البحث دراسة موضوع   

 :، ومن أهم النتائج التي توصلنا إلیها ما یلي"دیوان عیون الیواقظ

بالنصح  تهذیبیة، نبیلة تدعوا إلى صقل الشخصیةأن الشعر الموجه للأطفال رسالة تربویة  -

 .والإرشاد والتوجیه، أملا في صنع أجیال واعیة تحقق الرخاء والتقدم للوطن

 .أن القیم ذات مضامین متنوعة ومتعددة، تدور حول القیم الإنسانیة والاجتماعیة والروحیة -

 .أن الشعر یحتوي على مجموعة من القیم والمثل الإنسانیة -

نتباه الأكثر لدى الطفل المتلقي بتوظیف الأسالیب النافذة والمؤثرة مثل إن الشاعر لفت الا -

عن الرتابة، وإثارة  والابتعادمر، وتوفیر التنوع آمن الت الحذرواللذة والفرحة، و  الاشتیاقخلق : 

 .ستطلاعحب الا

یفه للمضامین ولقد خطا الشاعر خطوات ملموسة ومهمة في تكوین وتربیة الأطفال بتوظ -

واستخدام الألفاظ العذبة السهلة المألوفة  ،یستوعبه عقله التي تناسب مشاعر الطفل، وما

والقریبة لفهم الطفل، والعبارة الرقیقة، والصورة القریبة باستعماله الأوزان الشعریة القصیرة 

 .الحاملة للموسیقى المرموقة لدى الطفل

والأخلاقیة والثقافیة العالیة  الاجتماعیةتثبیث القیم یهدف هذا النوع من الشعر،إلى غرس و  -

في قلوب الأطفال بتنمیة طاقاتهم ومهاراتهم لأخذ دور محدد في هیكلة المجتمع، فضلا عن 

 .إثراء المعجم اللغوي وتفعیل قدراتهم اللسانیة والطفولیة وتنمیة التذوق الفني والجمالي لدیهم

بقى مجالا خصبا لتصورات ونظریات مختلفة، ولعلّ أنّ بحثنا هذا سی: وخلاصة القول   

دراستنا لهذا البحث واختیارنا له یفتح الموضوع على أبحاث ودراسات أخرى، بما أنّ وجهات 

 .النظر تختلف من باحث لآخر

وأخیرا لا نزعم أننا أحطنا بكل كبیرة وصغیرة، لكننا حاولنا لفت الانتباه لدراسة هذا    

ة الشعر لتنمیة الجانب التعلیمي التربوي للطفل، وغرس القیم النبیلة فیه الموضوع وبیان أهمی

 .لتنشئته تنشئة سلیمة
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في دراستنا لهذا الموضوع، والإجابة عن بعض  -إن شاء االله–وختاما نتمنى أنّنا قد وفقنا    

 .التساؤلات التي ربما ظلت هاجس كل متزود من منابع المعرفة متعطشا لها
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	هي القيم التي تساعد الإنسان على اكتساب الوعي والإدراك وضبط وجوده الإجتماعي حتى يكون أكثر فاعلية، وتعني هذه القيم الإجتماعية " ضبط حاجة الإنسان للإرتباط بغيره من الأفراد، ويستطيع أداء دورها الإجتماعي بفاعلية وحيوية، وفق معايير وقواعد الشرع الإسلامي"...
	ج.1_القناعة:
	هذه الصفة تعني الرضا بما أعطى الله وهي كنز ثمين لا يتبدل، ويجب التمسك بها ليس فقط لأنّها طريق للشعور بالراحة، بل لأنّها تجنب الطفل الوقوع في فخ الغيرة والحسد، وقد
	قال سبحانه وتعالى:﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾30F .
	كما أن للقناعة دور في المجتمع، حيث تجعله يحيا حياة طيبة هنيئة ومطمئنة، فلا يكون هناك بغض أو كره بين الناس، وكما لديها دور في المجتمع لديها مواقف في نفوس الأطفال، فكلما تربى على الرضا كلما كان قنوعا في حياته، بالإضافة إلى تعليم الطفل منذ صغره بعض الكلم...
	وقد استحضر عثمان جلال القناعة في إحدى قصائده الموجهة للأطفال على لسان الحيوان قصة "صاحب الدجاجة"وذلك في الأبيات التالية:
	كان البخيل عنده دجاجه      تكفيه طول الدهر شر الحاجه فظن يوما ان فيها كنزا        وانه يزداد منه عزا وشقها نصفين من غفلته      اذ هى كالدجاج في حضرته فقال لاشك بأن الطمعا       ضيع للانسان ما قد جمعا31F
	في هذه القصة هناك بخيل لديه دجاجة، كانت تبيض له من البيض ما يكفيه زمن طويلا فظّن بداخلها كنزا، ووسوست له نفسه أن يشقّ بطنها إلى نصفين ليرى ما بداخلها، وفعل ذلك لكنه لم يجد شيئا.
	ومنه أيقن بأنّ الطمع يؤدي إلى تغيير الطباع إلى السلب، لذلك يجب على العبد أن يقوي إيمانه بالله تعالى، وأن ينظر إلى حال من هو أقل منه في أمور الدنيا وعدم النظر إلى من هو أعلى منه وأحسن أحوالا.
	والشاعر هنا يسعى لغرس القناعة في نفوس أطفالنا وتربيتهم على الرضا، لأنّ الطفل غير القنوع يحول حياة أسرته لجحيم، حيث يحاول الأهل إسعاده بكل الطرق لكنّه لا يرضى.
	فمن فوائد القناعة" أنّها تعود على المرء بالسعادة والراحة إذ يمتلأ قلبه بالإيمان ويزداد ثقة بالله وأيضا الحياة الطيبة والوقاية من الذنوب، التي تفتك بالقلب وتذهب الحسنات"32F ، وهو ما يتفق مع ما ذكر في القرآن الكريم في قوله تعالى:﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء...
	ج.2_التواضع:
	هو خلق جميل يتمتع بها الإنسان الراقي الرائع، حيث يفرض احترام الآخرين لك، ويكسبك قلوبهم، فمن آثاره تحقيق التكافل بين أبناء المجتمع الواحد والتمكن من مواجهة المخاطر التي تحيط بالمسلمين.
	وجمال التواضع إنّما"يكون بأن ترضى بما رضي به الحق لنفسه، وأن لا تردّ على عدوك حقا، وأن تقبل من المعتذر معاذيره، وأي قبح أقبح من تكبر العبد على عبد مثله لا يرض بأخوته والله راض بعبوديته"P34F P، وقد تغنى الشاعر عثمان جلال في ديوانه بهذه الخصلة الكري...
	وغرّها العز والاقبال فارتفعت             في رتبة المجد والانساب والشيم
	وبعدما خدمت نوما الحكيم رأت          ذادونها فبدت تشكو من الخدم
	وحين شابت وفي الطاحون قد دخلت     وأصبحت شبحا في حيز العدم
	وسلمت لليالي عند شدّتها               انّ الشدائد لا تبقى على الشممP35F
	ملخص هذه القصة أن هناك بغلة خدمت شابندر العجم وصارت لها مكانة عالية، لكن غرورها وتكبرها عن الخدم أوقعها في الذل.
	أما من حيث الألفاظ والأسلوب فقد وظفت بطريقة سهلة بسيطة،وذلك لملائمة الأطفال في كيفية فهمها وقراءتها.
	من هنا نستنتج أنّ التواضع قيمة أخلاقية حميدة، من اتصف بها صارت له منزلة ومكانة مع نفسه ومع الآخرين قال تعالى:﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴾، لذا يجب علينا أن نرسخ ونعزز قيمة ا...
	ج.3_الصدق:
	إنّ الصدق عكس الكذب إذ هو فضيلة من الفضائل، ويعد من مكارم الأخلاق وهو قول الحق، وقد أمر الله تعالى بالصدق فقال:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾P36F P.
	ومن آثار الصدق بين أفراد المجتمع إنتشار المحبة والتسامح، وتأسيس علاقات مبنية على قواعد متينة من الصدق والإخلاص، بالإضافة إلى التخلص من كل المشاكل والخلافات المنتشرة في المجتمع.
	وقد انتقينا إحدى قصائد عثمان جلا ليسعى فيها لترسيخ قيمة الصدق في كيانات الأطفال ودعوتهم للتحلي بها في قصة "الحطاب الذي ضاع فأسه" فيقول:
	أظهر فاسا يده من الذهب         أنكره الحطاب والحق طلب
	وبعد فاسا يده من فضه           قال له الحطاب ذا لم أرضه
	ثم أراه كنه ماكان طلب           اذ هى فاس يده من الخشب
	قال نعم ذا الفاس حقا فاسى      يا نعم أنت سيد مواسى
	قال صدقت وجزيت خيرا         خذ هذه الفوس باذنى طراP37F
	هذه القصة تخص حطابا أضاع فأسه، ومنذ ذلك الوقت وهو لا يعرف الراحة بين النّاس  فما كان يملك حيلة غير اللجوء إلى الدعاء عسى الله يدله على مبتغاه، وعاش اختبارا من الله بأن عرضت عليه عدة فؤوس، فهل يثبت صدقه؟، فقد ظهر له فأس من الذهب لكنه أنكر ملكيته، ثم...
	من هنا نستنتج أن الصدق مطلوب في تربية الأولاد، فهو من أهم الأمور، والصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفسية، وهو" قابل لكل ما ينقش فيه ومائل إلى كل ما يمال به إليه"P38F P.
	إن الصدق يمثل أحد أهم القيم التي يجب أن تتشكل في شخصية الطفل، لأنّها أساس العلاقات الشخصية حيث يتضمن إسقاط مشاعر الإحترام على الآخرين، يقويه التفاعل الصادق بين الأشخاص.
	أما من حيث لغة القصيدة فقد كانت سهلة ميسورة، بالإضافة إلى الأسلوب الذي جاء في متناول الأطفال.
	ج.4_التعاون:
	التعاون من أرقى القيم الأخلاقية الواجب أن يتمسك بها أفراد كل مجتمع وهو عبارة عن مساعدة الآخرين وله أهمية كبيرة منها: زيادة في الترابط الأسري ويزيد من حب الأشخاص للآخرين، وكذلك يساهم في نشر الترابط والتآخي في المجتمع.
	ولقد أشاد الشاعر محمد بك عثمان جلال في ديوانه بهذه الخصلة الراقية، سعيا منه لحث الأطفال على اكتسابها، فأورد لها قصيدة كانت عبارة على قصة على لسان الحيوان لكي يفهم الطفل معناها، وعنونها ب"الحمامة والنملة" فقال في مقطع فيها:
	حَمامَةٌ كانَت بِنَهر تَشرب         وَنملَةٌ مَرَّت عَلَيها تَلعَب
	فَوَقَعَت في الماء تِلكَ النمله       وَلَم تَجد مخلّصا مِن دِجله
	بَل نظرتها هَذِهِ الحَمامه           وَهيَ بِوَجه الماء في نَدامه
	فَأَوقَعت عوداً لَها مِن حطب      وَقالَت اطلعى عَلَيها وَاركَبى
	وبعدها قد أقبل الصياد           له الى سفك الدِما انقياد
	وَبَينَما الصَياد في التَحرى        مراقبٌ لَها وُقوع الضرِّ
	اذ قرصت بِالكَعب مِنهُ النمله    وَضيعت نشائه بالجمله
	وَسَلمت مِن يِدِهِ الحَمامَه         وَرَجَعت لِلعُشِّ بِالسَلامهP39F
	لقد قص لنا الشاعر قصة الحمامة التي كانت تشرب من النهر، فرأت نملة تلعب هي الأخرى على حافته، وفجأة وقعت وكادت تغرق، فهبّت لمساعدتها، وتمكنت من إنقاذها وكان هناك صياد يريد أن يصطاد الحمامة، فانتبهت له النملة، راغبة في أن ترد الجميل للحمامة وتساعدها ف...
	وفي الأخير نستنتج أن هدف الشاعر محمد بك عثمان جلال هو غرس مبدأ التعاون في الطفل حتى ننشأ بداخله أخلاق بعيدة عن الأنانية والفردية، ولهذا يجب أن نعلم الطفل حب الآخرين وتقديم المساعدة لهم، ولابد من ترسيخ مبدأ التعاون في الحياة لأنّ التعاون من سبل النج...
	لقد اعتمد الشاعر عثمان جلال على أسلوب سهل وبسيط ولغة سهلة و واضحة،أما الإيقاع فقد كان ممتع تطرب له الآذان وملائم لسن الأطفال.
	الظلم يعتبر أحد الذنوب العظيمة التي حذر منها الله عزّ وجلّ ورسوله صلّى الله عليه وسلم، فهو أكثر ما يجلب القهر والألم لقلب المظلوم، حيث أنّ للمظلوم دعوة لا ترد، فهذه الآفة لها عواقب وخيمة في المجتمع وعلى الإنسان فهو يولد الحقد والأنانية والبغضاء، فا...
	ولقد حاول الشاعر في إحدى قصائده أن يرسخ في كيان الأطفال بشاعة هذه الصفة، ليتجنبوها ويتربوا على مقتها والنفور منها، وقد انتقينا له مقطعا من قصيدة في هذا الإطار بعنوان "السبع والأرنب" يقول فيها:
	السبع وهو ملك الوحوش        بنابه وشعره المنفوش
	سطا على الغابة واستولاها      وطرد الوحوش من رباها
	فاجتمع الوحوش في جمعيه     ودبروا الرأي بعقد اتيه
	نرسل للسلطان كل يوم         شبا صغيرا من صغار القوم
	قالوا ومن يوصله الجوابا        فبرز الأرنب وأجابا
	قال له رح وأتنى مع الغد       في كل يوم منكم بواحد
	فنظر السبع خيال جسمه       كذا خيال أرنب بجنبه
	ونط بالقوة وسط البير         ولم يكن بالاسد الخبيرP41F
	ملّخص هذه الأبيات أنها تحكي على سبع وأرنب، السبع كان ملك الوحوش سطا على الغابة واستولى عليها وصارت جميع الحيوانات تخافه، فكان كل يوم يفترس حيوانا ويأكل ما طاب له، إستاءت الحيوانات من الوضع وقرروا وضع خطة للتخلص منه ومن ظلمه وجبروته، قرر الأرنب  أن ...
	ومن هنا نستشهد بقول الإمام الشافعي حول الظلم:
	فَكَمْ قَدْ رَأَيْنَا ظَالِماً مُتَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّدا       يَرَى النَّجْمَ تِيهاً تحْتَ ظِلِّ رِكابِـــــــــــــــــــــــــــــهِ
	فَعَمَّا قليلٍ وَهْوَ في غَفَلاتِه                اَنَاخَتْ صُروفُ الحادِثَاتِ بِبابـــــــــــــــــــــــــــــــــــِهِ
	فَأَصْبَحَ لا مَالٌ وَلاَ جاهٌ يُرْتَجَــــــــــــــــــــى       وَلا حَسَناتٌ تَلْتَقي فِي كتَابِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ
	وجوزي بالأمرِ الذي كان فاعــــــــــــــــــلا      وصب عليهِ الله سوطَ عذابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهP42F
	فالظالم مهما علا شأنه وزاد ثرائه وجاهه إلا أنه في نهاية الأمر يلقى جزاء ما فعل.
	وقال تعالى:﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾43F ، فالظلم حرام لذا يجب أن نربي أبنائنا على العدل، والمسامحة والإبتعاد عن الظلم.
	لقد تميزت قصيدة عثمان جلال بأسلوب سهل ممتع مشوق للطفل، ألفاظ بسيطة وملائمة للأطفال.
	وفي الأخير نستنتج أن مصدر قوتنا في تربية أبنائنا ليس برفع الصوت أو التهديد بالضرب، وإنما التصرف بشكل صحيح وفق ما نريد أن يستقيم عليه أبنائنا من قيم، فالقيم تزرع ولا تفرض، لذلك علينا أن نربي أطفالنا التربية السليمة المرتكزة على القيم التي تصنع كيا...
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